
تفجر أزمة 
الأمير حمزة من جديد

 عمــان – أعلـــن العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني الخميـــس فرض قيود 
ولي  على ”اتصالات وتحركات وإقامة“ 
العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين 
بناء على قرار مجلـــس العائلة المالكة، 
وذلـــك بعد أكثـــر من عام علـــى اتهامه 
بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام 

الحكم.
وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة 
إلى الأردنيين بثت عبر وســـائل الإعلام 
الرســـمية ”قرّرتُ الموافقة على توصية 
المجلس المشـــكّل بموجب قانون الأسرة 
المالكة، بتقييد اتصـــالات الأمير حمزة 
وإقامتـــه وتحركاتـــه“، مشـــيرا إلى أن 
أخـــاه غير الشـــقيق ”يعيـــش في حالة 
ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع 

من الخيال“.
وغـــردت الملكة نـــور، عقيلـــة الملك 
الراحل حســـين ووالـــدة الأمير حمزة، 
علـــى تويتر بعـــد وقت قصيـــر من بث 
رسالة الملك ”هناك أمور مبهمة وأغرب 
من الخيال يتم تداولها الآن“، في إشارة 
إلى الاتهامات الجديدة الموجهة لابنها.

ولا يعـــرف بعد الســـبب الذي جعل 
العاهـــل الأردني يتخذ قراره الشـــديد 
ضـــد أخيـــه، بعد وقت من قـــرار الأمير 

حمزة التنازل عن لقبه الملكي.
وبحســـب الرســـالة، رفـــع المجلس 
التوصية للملك في الثالث والعشـــرين 

من ديسمبر الماضي.
وكان الأميـــر حمـــزة أعلن الشـــهر 
الماضي تخليـــه عن لقب أمير، وقال في 
بيان نشـــر على موقع تويتر ”توصلت 
إلى أن قناعاتي الشـــخصية والثوابت 
التي حاولت التمســـك بها لا ’تتماشى 
الحديثـــة  والأســـاليب‘  النهـــج  مـــع 
لمؤسساتنا“. وأضاف ”من باب الأمانة 
للـــه والضميـــر لا أرى ســـوى الترفـــع 

والتخلي عن لقب الأمير“.
وقـــال العاهل الأردني في رســـالته 
إن منح الألقـــاب الملكية واســـتردادها 
وفقًـــا  للملـــك،  حصريـــة  صلاحيـــة 
للدستور، كاشـــفا عن أن ”الأمير حمزة 
خـــرج ببيـــان عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي معلنًـــا فيه تخلّيه عن لقبه، 

في الوقت ذاته بعث إليّ برسالة خاصة 
يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية 

واللوجستية“.
وأضـــاف الملـــك عبداللـــه الثانـــي 
قضيـــة  تفاصيـــل  كشـــف  تم  ”عندمـــا 
(الفتنة) العام الماضي، اخترت التعامل 
مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، 
علـــى أمـــل أن يدرك خطـــأه ويعود إلى 
صوابـــه، عضـــوا فاعـــلا فـــي عائلتنا 

الهاشمية“.
وتابـــع ”لكـــن، وبعـــد عـــام ونيف 
اســـتنفد خلالهـــا كل فـــرص العـــودة 
إلى رشـــده والالتزام بســـيرة أسرتنا، 
فخلصـــت إلى النتيجـــة المخيبة أنه لن 
يغير مـــا هو عليـــه“، متابعـــا ”تأكدت 
بأنـــه يعيش فـــي وهم يرى فيه نفســـه 
وصيـــا علـــى إرثنـــا الهاشـــمي، وأنه 
يتعرض لحملة اســـتهداف ممنهجة من 

مؤسساتنا“.

وقدّم الأميـــر حمزة اعتـــذارا ”إلى 
الملك عبدالله الثاني وطلب الصفح“ في 
الثامن من مارس الماضي، وفق ما أعلن 
الديوان الملكي الأردني في بيان حينها.

وجاء في رسالة الأمير ”أخطأت يا 
جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ“. 
وقال الملك عبدالله ”ســـنوفّر لحمزة 
كل مـــا يحتاجه لضمان العيش اللائق، 
لكنـــه لن يحصـــل على المســـاحة التي 
كان يســـتغلها للإســـاءة إلـــى الوطـــن 
ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض 
استقرار الأردن إلى الخطر“، و“سيبقى 
فـــي قصره“. أما أفـــراد عائلته، فهم ”لا 
يحملون وزر ما فعل، هم أهل بيتي، لهم 
مني في المســـتقبل، كما في الماضي، كل 

الرّعاية والمحبّة والعناية“. ي

 عمــان – وجـــه العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي خطابـــا صريحـــا إلـــى 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل أكـــد فيه أن 
العلاقات العربية مع إسرائيل، وليس فقط 
علاقتهـــا مع الأردن، تـــراوح مكانها وأنها 
كمثـــل مـــن ”يخطـــو خطوتين إلـــى الأمام 
ومثلهما إلى الخلف“، فـــي موقف بدا فيه 
الملـــك عبداللـــه الثاني هذه المـــرة متحدثا 
باسم المنطقة وتحفظاتها، وعاكسا لخيبة 
أمـــل عربية في تحقيق ســـلام لـــم تكن له 

نتائج على الأرض في الملف الفلسطيني.
وجـــاء كلام العاهل الأردني في مقابلة 
مع الجنـــرال المتقاعد هربرت ماكماســـتر 
ضمـــن البرنامـــج العســـكري المتخصص 
”ســـاحات المعارك“، خلال الزيارة التي قام 

بها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
والبرنامـــج، الذي ينتجـــه معهد هوفر 
فـــي جامعـــة ســـتانفورد الأميركيـــة، مهم 
ويحظـــى بمتابعـــة واهتمام مـــن الدوائر 
الرســـمية السياسية والعســـكرية، خاصة 
أن ماكماستر كان مستشارا للأمن القومي 
في عهد الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب وهو جنرال مخضرم.
وقال الملــــك عبدالله الثانــــي إن حديثه 
”مســــتمر مع الرؤســــاء الأميركيــــين بتأكيد 
أنّ تجاهل الشــــرق الأوســــط سيعود عليكم 
بمخاطــــر أكبــــر إذا لم تكونــــوا حريصين، 
ولذلــــك يجب حــــل القضية الفلســــطينية“، 
مضيفــــا ”مهما أقيمت علاقــــات بين الدول 
العربية وإســــرائيل، إذا لم تحــــل القضية 
الفلسطينية فهذا من منظورنا كمن يخطو 
خطوتين إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف“.

ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويعتقـــد 
الأردنـــي  العاهـــل  إقـــرار  أن  سياســـيون 
بضرورة التحرك لحل القضية الفلسطينية 
هو بمثابة رســـالة إلى الدولة العميقة في 
الولايات المتحدة بعد أن تأكد من أن إدارة 
الرئيـــس جو بايـــدن لا تســـمع أو لا تريد 
أن تتفهـــم مقاربة الأردن التـــي تقوم على 
فكرة رئيســـية محورها أنـــه لا يمكن بناء 
ســـلام عربي – إســـرائيلي يغفـــل القضية 

الفلسطينية ويجعلها هامشا.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الملـــك عبدالله 
الثانـــي بدا وكأنه يقيم الحجة على فاعلية 
مقاربته؛ فرغم تقدم مسار السلام العربي – 

الإســـرائيلي واتساعه ليشمل دولا جديدة، 
لـــم تلتزم إســـرائيل بما تعهدت به بشـــأن 
وقف الاســـتيطان وعدم المساس بالمسجد 

الأقصى.
وكان من بين الأســـس التي بُنِيَ عليها 
مســـار السلام الجديد الذي شمل الإمارات 
والبحرين والمغرب تعهد إســـرائيل بوقف 
خطة توســـيع المســـتوطنات لتشـــمل ضم 

أجزاء من الضفة الغربية.
وحرص العاهل الأردني على تأكيد أن 
موقف الأردن ليس معـــزولا بل هو امتداد 
لمقاربة عربية أشمل باتت ترى أن الولايات 
المتحدة لم تعد شـــريكا موثوقا به بما فيه 
الكفاية، وأن ”قـــادة المنطقة بحثوا أهمية 
إيجـــاد الحلـــول الذاتيـــة للمشـــاكل التي 
يعانيها الإقليـــم وتحمّل عبئهـــا الثقيل“، 
بدلاً من الذهاب إلى واشنطن لحل القضايا 

العالقة.
ولا يُعرف ما إذا كان كلام الملك عبدالله 
الثاني خلال البرنامج التلفزيوني رســـالة 
خليجية طُلب منـــه أن ينقلها أثناء زيارته 
لواشـــنطن، أم أنـــه يردد ما ســـمعه خلال 
لقاءاته واتصالاته مـــع القادة الخليجيين 
بشـــأن برود العلاقة مـــع الولايات المتحدة 
ليؤكد لإدارة بايدن أن هناك توجها واسعا 
فـــي المنطقة نحو الاعتماد على النفس وأن 
الأمـــر لا يقف عنـــد الإمارات والســـعودية 
اللتين أظهرتا من خلال مواقف مســـؤولين 
وتصريحاتهـــم أنهما شـــرعتا فـــي تنويع 

الحلفاء.

وكشف العاهل الأردني أن ”اجتماعات 
عُقدت خلال الشهور الماضية؛ لبحث كيفية 
رســــم رؤية جديدة للمنطقــــة“، وأنه ”لذلك 
والإمــــارات  والســــعودية  الأردن  ســــيرى 
العربيــــة المتحدة والعــــراق ومصر وبعض 
دول الخليــــج الأخرى تجتمع وتنســــق مع 
بعضهــــا البعــــض، للتواصل ورســــم رؤية 

لشعوبها“ قبل طلب أي مساعدة.
ووجــــه الملــــك عبداللــــه الثانــــي إلــــى 
الأميركيــــين نصيحة تحضّهم على ضرورة 
الإمــــارات  بــــين  العلاقــــات  طبيعــــة  فهــــم 
والولايات المتحــــدة، و“ألا يتم وضعها في 

إطار معين“.
وأوضــــح أن ”دولــــة الإمــــارات أمضت 
عقودًا جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، 
وهي دولة غنية ذات إمكانات كبيرة، ولديها 

استثمارات في جميع أنحاء العالم“.
وقال مراقبون إن حديث العاهل الأردني 
عن الإمــــارات يتزامن مع انتخاب الشــــيخ 
محمد بن زايد رئيســــا، وسط تساؤلات في 
واشنطن عن مســــتقبل العلاقات الأميركية 
– الإماراتيــــة بعــــد البــــرود الواضــــح الذي 
شــــهدته العلاقات بين واشنطن وأبوظبي، 
خاصة بعد تعامل الأميركيين بلامبالاة مع 

قصف الحوثيين للعاصمة الإماراتية.
وفــــي إجابته على ســــؤال عــــن طريقة 
التعامــــل مع إيران، أشــــار العاهل الأردني 
إلــــى جهــــود بعــــض الــــدول العربيــــة في 
التواصــــل مع طهران قائــــلا ”نحن بالطبع 
نريــــد أن يكون الجميع جــــزءا من انطلاقة 

جديدة للشرق الأوسط والتقدم إلى الأمام، 
لكن لدينا تحديات أمنية“.

وأشـــار الملك إلى أن الوجود الروسي 
فـــي جنـــوب ســـوريا كان يشـــكل مصدرا 
للتهدئـــة، مبينا أن ”هذا الفراغ ســـيملؤه 
وللأســـف  ووكلاؤهـــم،  الإيرانيـــون  الآن 
أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على 

حدودنا“.
وأنهى العاهل الأردني السبت الماضي 
زيارة عمل رســــمية إلــــى الولايات المتحدة، 
التقــــى خلالهــــا الرئيــــس بايــــدن وعــــددًا 
من كبــــار المســــؤولين الأميركيــــين؛ بينهم 
شــــخصيات من الكونغرس وأعضاء لجان 
العلاقات الخارجية، والخدمات العسكرية.

وذكر بيان للبيت الأبيض في ختام هذه 
الزيارة أن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة 
”الراســــخ للأردن الذي يشكل حليفا حيويا 

وقوة للاستقرار في الشرق الأوسط“.
وتطــــرق اللقــــاء بحســــب البيــــان إلى 
”الجهــــود الإقليميــــة والدوليــــة في الحرب 
على الإرهاب وســــبل التوصــــل إلى حلول 
وأزماتهــــا،  المنطقــــة  لقضايــــا  سياســــية 
وإلــــى الأزمــــة الأوكرانية (في إشــــارة إلى 
العملية الروســــية العسكرية في أوكرانيا) 
وتداعياتهــــا علــــى الأمن والســــلم الدولي 

والاقتصاد العالمي“.
علــــى  التأكيــــد  ”تم  البيــــان  ووفــــق 
ضرورة مواصلة التنســــيق والتشاور بين 
البلديــــن لمواصلة تعزيز علاقات الشــــراكة 

التاريخية“.

 الرياض – أثـــارت زيارة رئيس الوزراء 
إلـــى  جونســـون  بوريـــس  البريطانـــي 
الســـعودية ولقاؤه مع ولي العهد الأمير 
محمـــد بن ســـلمان فـــي مـــارس الماضي 
ردود فعـــل غاضبة على جونســـون بزعم 
تســـاهله مع ملف حقوق الإنسان، خاصة 
أن الزيـــارة تزامنـــت مـــع إعـــلان المملكة 
عن إعدام 81 شـــخصا فـــي قضايا تتعلق 

بالإرهاب.
وزاد منســـوب هذه الحملة بعد زيارة 
وفد من مجلس الشورى السعودي إلى مقر 
البرلمان البريطاني ولقائه بوزير الأعمال 
الصناعيـــة  والاســـتراتيجية  والطاقـــة 
كواســـي كوارتنـــغ ومع وفـــد برلماني، ما 
اضطر اللوبـــي المناهض للمملكة خاصة 
في وسائل الإعلام إلى استضافة عناصر 

محســـوبة علـــى المعارضـــة الســـعودية 
وتمكينهـــا من توجيه اتهامات مباشـــرة 

للأمير محمد بن سلمان.
وهاجـــم مناوئون للســـعودية وجود 
مجلس للشـــورى فـــي المملكـــة معتبرين 
أن الديمقراطيـــة البرلمانيـــة لا علاقة لها 
بالســـعودية ولا بالشـــرق عمومـــا، وأن 
البرلمانـــات العربيـــة كانـــت فـــي الكثير 
مـــن الأحيان أداة في أيدي من أســـموهم 

بالطغاة.
ويقول مراقبون إن مجلس الشـــورى 
الـــذي يشـــتكي هـــؤلاء المناوئـــون مـــن 
اســـتقبال أعضائه في البرلمان ويقولون 
إنه صوري هو نفسه المجلس الذي يؤمّن 
حصول بريطانيا وغيرها على الصفقات 

الكبرى من الرياض.

وبالرغم مـــن الحملات التـــي تقودها 
جهـــات مختلفة في بريطانيـــا تلتقي على 
أرضية معـــاداة الســـعودية تحت عناوين 
فضفاضة مثـــل حقوق الإنســـان والحرب 
في اليمـــن، إلا أن الحكومـــات البريطانية 
المتتالية كانت تبحث دائما عن عقد صفقات 
مع الســـعودية بمـــا في ذلك فـــي الجانب 
العســـكري، وهذا الأمر بـــدا أكثر إلحاحا 
مع خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
وبحثهـــا عن شـــركاء اقتصاديـــين وازنين 

للتغطية على مخاطر هذا الانسحاب.
وطالت الحملات البعـــض من النواب 
البريطانيين الذين التقوا الوفد السعودي 
أو من كانـــت لهم مواقف داعمـــة للتقارب 
بين بريطانيا والمملكـــة، وتوجيه اتهامات 
للبعـــض بالحصول على مزايـــا وخدمات 

استشـــارية من الســـعوديين مقابـــل ذلك، 
والنبش في رســـائله الخاصـــة وتغريداته 

بشأن علاقة مفترضة مع جهات سعودية.
الوفــــد  حضــــور  قوبــــل  المقابــــل  فــــي 
الســــعودي بشــــكل إيجابــــي لــــدى دوائــــر 
بريطانيــــة مــــن بينهــــا الاتحــــاد البرلماني 
الدولــــي، وهــــو منظمــــة مكرســــة لتعزيــــز 
البعــــد البرلماني في العلاقــــات البريطانية 
الخارجية، الذي اعتبر أن الحوار مع الوفد 
كان ممتازا حول سياســــة الطاقة وتضمن 
أهمية الشــــراكة في السياســــات الخضراء 
الوطنية  التحديــــات  لمواجهــــة  والمبتكــــرة 

والعالمية.
كما غـــرد النائـــب المحافظ ريتشـــارد 
”الحقـــوق  أن  اعتبـــر  الـــذي  هولـــدن 
الديمقراطيـــة تتحقـــق على مراحـــل. وقد 

أحرزت الســـعودية تقدما وسأشجع دائما 
على أن يكون هذا التقدم أسرع“.

علـــى  جونســـون  حكومـــة  وتراهـــن 
اســـتمرار علاقـــات جيدة مع الســـعودية. 
ودافع جونســـون نفســـه عـــن زيارته إلى 
الريـــاض بالرغم من أنه لـــم يحصل فيها 
علـــى أيّ تعهدات ســـعودية بشـــأن النأي 
عن روســـيا في أزمة الطاقـــة. وقال رئيس 
الوزراء البريطاني في رده على الانتقادات 
التـــي طالت زيارته ولقـــاءه بالأمير محمد 
بن ســـلمان إن الغرب فـــي حاجة إلى بناء 
”أوســـع تحالـــف“ لوقـــف الاعتمـــاد على 

مصادر الطاقة الروسية.
وعلى هامش الزيـــارة وقع وليّ العهد 
السعودي ورئيس الوزراء البريطاني على 
مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة 

الاســـتراتيجي بـــين البلديـــن، وهـــو مـــا 
سيفتح الباب على تعاون أكبر يتيح تدفق 
الاســـتثمارات الســـعودية إلـــى بريطانيا 
بالرغـــم من الحملات التي تســـتهدف هذا 
الاســـتثمار مثلما بدا ذلك جليا في شـــراء 
المملكة فريـــق نيوكاســـل الإنجليزي لكرة 
القدم، وهـــي الصفقة التي تولاها صندوق 

الاستثمار العام في المملكة.
وســـعها  فـــي  مـــا  كل  لنـــدن  وتبـــذل 
لاستقطاب السعوديين وترغيبهم في زيارة 
بريطانيا ومنذ أيام أكد السفير البريطاني 
لدى الرياض نيل كرومتون أن بلاده قررت 
إعفـــاء الســـعوديين الراغبـــين فـــي زيارة 
المملكـــة المتحدة مـــن إجراءات تأشـــيرات 
الدخـــول، مشـــيرا إلى إمكانيـــة حصولهم 

على إعفاء إلكتروني.
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 بيــروت – تعكـــس تصريحـــات زعيـــم 
حزب الله حســـن نصرالله التي هدد فيها 
اللبنانيـــين بالفوضى والفشـــل حال عدم 
تعاون بقية الأحزاب السياســـية معه، أن 
لبنان مقبل في أحسن الأحوال على شلل 
سياســـي طويل أو حتى احتمال الانزلاق 

إلى العنف.
وقـــال نصراللـــه فـــي خطـــاب متلفز 
اعترف فيه بخســـارته للأغلبية النيابية 
متوجهـــا لخصومـــه السياســـيين ”إمـــا 
الشـــراكة والتعاون أو الفراغ والفوضى 

والفشل“.
وخســـر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية 
فـــي البرلمـــان، مـــا دفـــع خصومـــه إلى 
الاحتفال، لكن الحـــزب المدعوم من إيران 
يبقى القـــوة الأكثر نفوذا على الســـاحة 
السياســـية، ويمتلك ترســـانة عســـكرية 
ضخمـــة يقول إنهـــا لمواجهة إســـرائيل، 
لكـــن معارضيـــه يتهمونه باســـتخدامها 
”للترهيـــب“ فـــي الداخـــل وببنـــاء ”دولة 

ضمن الدولة“.
وعلـــى الرغـــم من خســـارته الأكثرية 
فـــي مجلس النـــواب، احتفظ حـــزب الله 
وحليفتـــه حركـــة أمـــل بكامـــل المقاعـــد 
العائدة للطائفة الشيعية (27)، لكن حلفاء 
تقليديـــين بارزين له، وبينهـــم من التيار 
الوطني الحـــر بزعامة رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون، خسروا مقاعدهم، ما جعله 
غير قادر على تأمين 65 مقعدا من 128 هو 

عدد مقاعد مجلس النواب.
وحقق خصمه اللـــدود حزب القوات 
اللبنانيـــة بعض التقدم فـــي عدد المقاعد 
(18)، بينمـــا كانـــت المفاجـــأة في وصول 
13 نائبـــا على الأقل من المعارضة المنبثقة 
عـــن الانتفاضـــة الشـــعبية ضـــد الطبقة 
السياســـية بكاملهـــا التـــي انطلقت في 

.2019
وســـتجعل هـــذه النتيجـــة تركيبـــة 
البرلمان مشـــتتة، من دون أكثرية واضحة 
لأي طرف. وتقول مديرة برنامج الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام 
هاوس لينا الخطيب ”سيســـعى الحرس 
القـــديم لتأكيـــد هيمنته السياســـية في 

مواجهة التغييريين الذين دخلوا البرلمان 
للمرة الأولى“.

وتبدأ ولاية المجلس الجديد في الثاني 
والعشــــرين من مايو، وستكون أمامه مهلة 
15 يومــــا لانتخاب رئيــــس له، وهو منصب 
يشــــغله رئيس حركــــة أمل نبيــــه بري منذ 
العــــام 1992، ولا ينــــوي التنــــازل عنه رغم 

بلوغه الرابعة والثمانين.

والمعارضــــون  وأعلــــن ”التغييريــــون“ 
الآخــــرون، وبينهــــم رئيس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع، أنهم لن ينتخبوا 
بــــري رئيســــا للبرلمــــان. لكــــن قــــد لا يكون 
اعتراضهم مجديا، كون كل النواب الشيعة 
ينتمــــون إلى حركة أمل وحــــزب الله أو ما 
يعرف بـ“الثنائي الشــــيعي“، وبالتالي، لن 
يكون لديهم مرشــــح بديل لتقديمه، علما أن 
رئاســــة المجلس النيابي تعود للشيعة في 
لبنان. فهل تشــــكّل عمليــــة انتخاب رئيس 
المجلس أول اختبار للمعارضين لمعرفة إلى 
أي مدى هم مســــتعدون للمخاطرة بتحدي 

حزب الله؟
وســــارع الحــــزب إلــــى البــــدء بتوجيه 
رسائل إلى النواب المعارضين له فور ظهور 
نتيجة الانتخابات، وقال رئيس كتلة حزب 
اللــــه النيابية محمّد رعد ”نتقبّلكم خصوما 

في المجلــــس النيابــــي، ولكن لــــن نتقبّلكم 
دروعا للإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي“.

ويثير هذا الانقسام الحاد مخاوف من 
تكرّر حوادث العنف التي شــــهدتها منطقة 
الطيونــــة في بيروت فــــي أكتوبر 2021 بين 
أنصار القوات اللبنانية وأنصار حزب الله 
وحركة أمل على خلفية تظاهرة احتجاجية.

ويقول مراقبــــون إن الغالبية التي كان 
يتمتــــع بها حــــزب الله فــــي البرلمان خلال 
السنوات الأخيرة مكنته من فرض قراراته 

من دون اللجوء إلى العنف.
ويقــــول الباحــــث دانيال مييــــر ”هناك 
خطر حقيقي بحصول شــــلل تام“، مضيفا 

”الطرق المسدودة اختصاص لبناني“.
وخــــلال ولاية البرلمــــان المنتهية ولايته 
الأخيــــرة، ســــنتان من أصــــل أربــــع كانتا 
بإشراف حكومة تصريف أعمال تملك قدرة 
محدودة على إنجاز أي شــــيء، فيما القوى 
التقليديــــة النافــــذة تســــعى للتوافق على 

تركيبة حكومية تقوم على المحاصصة.
ويرأس نجيب ميقاتي حكومة يفترض 
أن تقدم اســــتقالتها بعد بدء ولاية البرلمان 
الجديد، منذ سبتمبر 2021 بعد فراغ استمر 
13 شهرا. ويفترض أن الحكومة مؤلفة من 
وزراء تكنوقــــراط بمعظمهــــم، لكن تبين أن 
لكثيرين منهم مرجعية سياســــية واضحة 

توجههم.
ويستبعد أن يشارك أي من المعارضين 
الجــــدد الذيــــن ينتهجــــون خطابــــا جديدا 
التقليديــــة  اللغــــة  عــــن  بعيــــدا  عصريــــا 
للسياســــيين اللبنانيين المتجذرين، في أي 

حكومة ائتلافية.

ويقول المحلل السياســــي ســــامي نادر 
”هناك تغيير في ميــــزان القوى، لكن ذلك لن 

يترجم في برنامج تغييري، لأنه، على الرغم 
من كل شيء، يحتفظ حزب الله بقدرته على 

الفيتو“.
وقــــد يجد ميقاتي نفســــه في موقع من 
يدير حكومــــة تصريف أعمال إلى أن يحين 
موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 

نهاية هذه السنة.
وســــيكون انتخــــاب الرئيــــس ليخلف 
ميشــــال عون (88 عاما) بدوره اســــتحقاقا 
صعبا آخــــر على جــــدول أعمــــال المجلس 

النيابي.
ويتــــم التداول بأســــماء عــــدة لخلافته 
بينها صهره جبران باسيل، ورئيس حزب 
القوات اللبنانية جعجع، والنائب والوزير 
الســــابق ســــليمان فرنجية، وقائد الجيش 
جوزيــــف عون، لكنها كلها أســــماء لا تلقى 
إجماعــــا ويصعــــب أن تحصــــد أكثرية في 

مجلس النواب.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
الجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت جوزيف 
باحوط ”سنشــــهد على الأرجح فترة طويلة 
مــــن الشــــلل داخــــل البرلمان“، مشــــيرا إلى 
أن الأزمــــات يمكــــن أن تؤخــــر الإصلاحات 
المطلوبــــة من صنــــدوق النقــــد الدولي في 
مقابل تقديم مساعدة ملحة إلى لبنان الذي 
يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 

أكثر من سنتين.

 القاهــرة – أحدث ظهـــور ابن الرئيس 
المصـــري الأســـبق حســـني مبـــارك وهو 
يلقي بيانا علـــى يوتيوب يؤكد فيه انتهاء 
إجـــراءات التقاضي المرفوعة على أســـرته 
منـــذ تنحي والـــده، العديد مـــن ردود فعل 

السياسية في الشارع المصري.
وبدا الخطاب الذي ألقاه جمال مبارك، 
الثلاثـــاء، كمن يريد، علـــى هامش براءته، 
تدشـــين حملة تؤكد صلاحيته السياســـية 
بعد ســـقوط دعـــاوى في محاكـــم أوروبية 
ومحاولة اســـتثمار أجـــواء دعوة الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي إلى حوار 
وطني شـــامل. وأشـــار البيان الـــذي ألقاه 
ابن مبـــارك باللغة الإنجليزية إلى أنه أراد 
توصيل رســـالة إلى الخـــارج، مفادها عدم 
وجـــود موانع أمام مشـــاركته في المشـــهد 

المصـــري. وأكد جمال مبارك أنه ينفذ رغبة 
والده في ”شرح الإجراءات للعالم بأسره“، 
معتبرا أن ”الوقت قـــد حان لوضع الأمور 

في نصابها الصحيح“.
وأعلـــن الادعـــاء العام الاتحـــادي في 
سويســـرا أخيرا أنه أغلق تحقيقا استمر 
أحد عشر عاما يتعلق بالاشتباه في غسيل 
أمـــوال فيما يتصل بثـــورة يناير 2011 في 

مصر.
وقال مكتب المدعـــي العام ”على الرغم 
من التحريـــات العديدة وتحويل 32 مليون 
فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يتعين 
على مكتب المدعي العام قبول أن التحقيق 
لم يســـتطع إثبات شـــبهات تبرر اتهام أيّ 
شـــخص فـــي سويســـرا أو مصـــادرة أيّ 

أصول“.

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج 
عـــن المبلغ المتبقـــي الذي جمـــده والبالغ 
400 مليون فرنك سويســـري (429 مليون 

دولار).
وجاء القرار بعد حكم المحكمة العامة 
للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل 
الماضـــي بتأييـــد إلغاء عقوبـــات فرضها 
الاتحـــاد علـــى الرئيس الراحل وأســـرته 

وفك تجميد أصولهم.
وذكـــر حكـــم الاتحـــاد الأوروبـــي أن 
العقوبـــات كانـــت غيـــر قانونيـــة، وأمر 
المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي 

التي تحملتها أسرة مبارك.
واعتبـــر جمـــال مبـــارك أن المعركـــة 
القانونية التي واجهتهـــا عائلته انتهت 
عقب الحكم الصادر عـــن المحكمة العامة 
للاتحـــاد الأوروبي الذي أقر بأن التدابير 
التقييدية التي فرضت على الأســـرة غير 
قانونية منـــذ البداية، وبعـــد قرار مكتب 
المدعـــي العام في سويســـرا بتبرئة علاء 
وجمال مبارك بشـــكل كامل بعـــد انتهاء 

التحقيق الجنائي.
لبطـــلان  التنويـــه  علـــى  وحـــرص 
الاتهامات التي لاحقته وأسرته، حيث ”لا 
يوجد دليـــل واحد على أن والدي الراحل 
أو والدتـــي امتلـــكا أصـــولا خارجية من 
أيّ نوع، ولـــم تثبت صحة الادعاءات بأن 
أفـــرادا آخرين من الأســـرة أخفوا أصولا 

في الخارج“.
ولفـــت المحلـــل السياســـي المصـــري 
عبداللـــه الســـناوي إلى أن ملف فســـاد 
مبـــارك لم يُفتح بـــكل تفاصيله في مصر، 
وأيّ خطابـــات توجههـــا أســـرته للرأي 

العام لن تكون مقنعة، وأن جمال يستغل 
حصول أسرته على حكم قضائي من أحد 
المحاكـــم الأوروبية لإبـــراء ذمة والده ولم 
يجب على أســـئلة تدور في أذهان الناس 
حول مصادر أموال أســـرته في الخارج، 
ولماذا لم يتم إيداعها في البنوك المصرية؟

أن خطاب جمال  وأوضح لـ“العـــرب“ 
يســـتهدف المزيد من إتاحة حرية الحركة 
لفلـــول مبارك بالداخل عبر المشـــاركة في 
حركـــة المجتمـــع، وهو حق أصيـــل لهم، 
غيـــر أنه في حال وجود طموح سياســـي 
للعودة بأشخاصهم إلى الماضي فإن ذلك 
من المســـتحيل شـــعبيًا وقد تكـــون هناك 
مســـاع لدعـــم أطـــراف أخرى محســـوبة 

عليهم سياسيًا.
وعـــاد حنـــين قطـــاع مـــن المصريين 
إلى فتـــرة حكم مبـــارك والمقارنـــة بينها 
وبين الحكـــم الحالي مع زيـــادة الأزمات 
الاقتصادية، فعلى الرغم من الركود العام 
فـــي عهـــده، إلا أنـــه لم يصطحـــب زيادة 
كبيرة في الأســـعار تؤرق شريحة كبيرة 

من المواطنين.
ويتردد اســـم جمـــال مبـــارك رئيس 
لجنة السياســـات بالحزب الوطني الذي 
هيمـــن على مفاصل الســـلطة خلال فترة 
حكـــم والده للبلاد علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مع الخطـــوات التي يتخذها 
أعبـــاء  وتضـــع  الآن  الحاكـــم  النظـــام 
اقتصادية واجتماعية وسياســـية كبيرة 
على كاهل الناس، ويحلو لشـــريحة منهم 

المقارنة بين النظامين.
وكان أحد أســـباب اندلاع ثورة يناير 
عـــام 2011 فـــي مصـــر الاعتـــراض على 

سياســـات مبارك وما تردد حـــول رغبته 
في توريث ابنه (جمـــال) الحكم من بعده 
وتغولـــه اقتصاديـــا، ولذلـــك تعرض إلى 
العديـــد مـــن المحاكمـــات أمـــام القضاء 
المصري وصودرت أمواله في سويســـرا، 

وحصل على براءات منها أخيرا.

ومنذ حصول جمال وشقيقه علاء على 
بـــراءات مختلفة في العديـــد من القضايا 
التي رفعت عليهما وأفراد أسرتهما وهما 
يتعاملان بقدر من الجســـارة السياسية، 
مناســـبات  حضـــور  علـــى  ويحرصـــان 
اجتماعية، بما يوحي أن الشعب المصري 
الـــذي ثار على حكـــم والدهمـــا لا يحمل 
غضبا تجاهما، كما حاولت بعض وسائل 

الإعلام تصويره سابقا.
واســـتبعدت دوائر مصرية أن يكون 
ظهـــور جمـــال مبـــارك فـــي فيديـــو على 
يوتيوب محتفيا ببراءة الأسرة وموجها 
رسالة عاطفية إلى والده بشأن نزاهته له 
علاقـــة بأغراض سياســـية آنية أو يحمل 
إشـــارة تتعلق باســـتعداده دخول سباق 

انتخابات الرئاسة بعد نحو عامين.
وأكدت هذه الدوائـــر أن فرص جمال 
مبارك للترشح والمنافسة في الانتخابات 
المتوقع أن تجـــرى في منتصف عام 2024 
شبه معدومة في ظل إحكام السيطرة على 

مركز الحلبة السياسية، وحتى هوامشها 
التـــي تحاول بعـــض أحـــزاب المعارضة 
القيام بمشـــاغبات مـــن خلالها، أصبحت 
مغلقة إلى حين حـــدوث انفراجة حقيقية 
في الفضـــاء العام، وتبديـــل قواعد لعبة 
لا تـــزال تتحكم فيها أجهـــزة أمنية تدين 

بالولاء للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وما أحدثـــه فيديو جمـــال مبارك من 
اهتمام في صفوف فئة من المصريين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي لا يحوي 
رســـالة دعم لـــه أو يفتح أمامـــه الطريق 
للعـــودة إلـــى الفضاء العام، لكنه يشـــير 
إلى ارتفاع منسوب الغضب من سياسات 
النظام المصري الراهن للدرجة التي يمكن 
أن تقـــوده إلى الحنين لما قبل الفترة التي 

انقلب فيها الناس عليه.
ويحوي ذلك إشــــارة إلى أن المشكلات 
مصــــر  فــــي  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
بلغت حدا يدق ناقــــوس الخطر للحكومة 
وحثها علــــى إيجاد حلــــول عملية تخفف 
بها الأزمــــات المتلاحقة قبل أن يزداد الأمر 
ســــوءا وتبدأ شــــريحة مــــن المصريين في 
الإعلان عن انحيازها لقوى معارضة يمكن 

أن تستفيد منها جماعة الإخوان.
ويصعــــب الحديث عن قاعدة شــــعبية 
يحظى بهــــا جمال مبارك قــــد تتحول إلى 
رصيد سياســــي يدفعه للتفكير في العودة 
إلى العمل العام، ويمكن أن يحظى بتأييد 
من نخبــــة رجــــال أعمال حققت مكاســــب 
اقتصاديــــة فــــي عهــــد والده وتشــــكو من 
انسداد الكثير من منافذ الاستثمار أمامها 
الآن، وهــــي طبقة ربما تؤيــــده في الخفاء 

خشية تعرضها إلى خسائر جديدة.

 القــدس – أصبح الائتلاف الإسرائيلي 
الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد اســـتقالة 
نائبة عربية من حزب يســـاري الخميس، 
مما يجعل قبضة رئيـــس الوزراء نفتالي 

بينيت أقل إحكاما على السلطة.
وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي 
زعبـــي، التـــي قالت فـــي خطاب نشـــرته 
وسائل الإعلام في إسرائيل إنها تنسحب 
من دعم الحكومة لاعتبارات أيديولوجية، 
إلى ترك بينيت يســـيطر علـــى 59 مقعدا 
فقط من مقاعد الكنيست (البرلمان) البالغ 

عددها 120 مقعدا.
ويتـــرأس بينيت ائتلافـــا من أحزاب 
اليسار والوسط واليمين وأحزاب عربية 
أدى اليمين قبل عام، منهيا المدة القياسية 
التي أمضاها بنيامين نتنياهو في رئاسة 

الوزراء واستمرت 12 عاما.
وخســـر ائتلافـــه أغلبيته البســـيطة 
الشهر الماضي عندما انسحبت نائبة من 

حزب بينيت اليميني.
والآن أصبحـــت الحكومة أكثر ضعفا 
وســـتحتاج لدعم من خـــارج الائتلاف إذا 
طلبت المعارضة إجراء اقتراع على سحب 

الثقة في البرلمان.
وأشـــارت زعبـــي، وهـــي مـــن حزب 
ميرتس، في الرســـالة التي بعثت بها إلى 
بينيت لإخباره باســـتقالتها إلى تصعيد 
العنف في الحرم القدســـي بالإضافة إلى 
الأســـاليب القاسية التي اتبعتها الشرطة 
الصحافيـــة  جنـــازة  فـــي  الإســـرائيلية 
الفلســـطينية شـــيرين أبوعاقلة الأسبوع 

الماضي.
وقالـــت ”لا يمكننـــي مواصلـــة دعـــم 
وجـــود ائتلاف يقـــوم بمضايقات مخزية 

بحق المجتمع الذي جئت منه“.
وأضافـــت باللغـــة العربيـــة أن ذلـــك 
يتصل بـ“القضايا الأساسية ذات الأهمية 
للمجتمع العربي بأســـره، الأقصى وقبة 
الصخـــرة، الشـــيخ جـــراح، الاســـتيطان 
ومصـــادرة  المنـــازل  هـــدم  والاحتـــلال، 
الأراضـــي فـــي النقـــب وطبعـــا قانـــون 

المواطنة“.
وأشارت إلى ”الاســـتخفاف التام من 
قبل الائتلاف الحكومي تجاه الاحتياجات 
الحقيقيـــة للبلـــدات العربيـــة خصوصا 
فـــي مجـــالات تطوير الســـلطات المحلية، 

وقضايا الإسكان، والتوظيف والتعليم“.
كانـــت  الماضـــي  ”الشـــهر  وتابعـــت 
المشـــاهد التي أتت من المســـجد الأقصى 
في شهر رمضان لرجال شرطة يتعاملون 
بعنـــف غير مبـــرر تجـــاه الحشـــود من 
الصحافية  جنـــازة  وتشـــييع  المصلـــين، 
الفلســـطينية شـــيرين أبوعاقلة، مشاهد 
غيـــر محتملة“. وقالت أيضا ”وصلت إلى 
نتيجـــة حتمية واحدة. لم يعـــد بإمكاني 

دعم وجـــود تحالف يضيق بهذه الطريقة 
المشـــينة تجـــاه المجتمـــع العربـــي الذي 
أتيـــت منه وأعلن ســـحب ترشـــيحي لأي 
تعيين مســـتقبلي، وإنهـــاء عضويتي في 

الائتلاف“.
وتولــــى بينيــــت منصبه فــــي يونيو 
الماضــــي بعــــد جهــــود مضنيــــة. وحظي 
الائتلاف بأغلبية محــــدودة للغاية من 61 
نائبا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ويتشــــكل الائتــــلاف مــــن خليــــط من 
اليهودية  والقوميــــة  اليســــارية  الأحزاب 
إضافــــة  الدينيــــة  والأحــــزاب  المتشــــددة 
إلى القائمــــة العربية الموحدة، وتشــــوبه 
انقســــامات أيديولوجية عميقــــة، لكنه ما 

لبث أن واجه معوقات تهدد استمراره.
ومطلع أبريل الماضي خســــر الائتلاف 
الحكومــــي غالبيته البرلمانيــــة مع إعلان 
النائبة اليمينية عيديت ســــيلمان ســــحب 
تأييدهــــا لــــه بعــــد أن عارضت الســــماح 
للمستشــــفيات بالتــــزود بمنتجات الخبز 
المخمر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي. 
واعتبــــرت النائبــــة ذلك ”مساســــا بهوية 

إسرائيل اليهودية“.

وفي التاســــع عشــــر من أبريل أعلنت 
”تعليــــق“  الموحــــدة  العربيــــة  القائمــــة 
مشــــاركتها في الحكومــــة الائتلافية وفي 
الكنيست، وذلك بسبب ”مواصلة الاحتلال 
عدوانه على القدس والمســــجد الأقصى“، 

لكنها عادت وانضمت إلى الائتلاف.
وأمــــام الحكومة الإســــرائيلية حاليا 
التوجــــه  أبرزهــــا  عــــدة  ســــيناريوهات 

لانتخابات مبكرة.
وفي حال تحقق هذا الســــيناريو، فإن 
وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي يائير لابيد 
ســــيصبح رئيســــا للحكومة لحــــين قبول 
الكنيســــت لحكومــــة جديدة، بعــــد إجراء 

انتخابات مبكرة.
وقد تســــقط حكومة بينيت، وتتشــــكل 
الإســــرائيلية  الأحــــزاب  مــــن  حكومــــة 
اليمينية التي تمتلك أغلبية في الكنيست 

الإسرائيلي.
ولكنّ تشكيل هكذا حكومة سيتطلب 
موافقة الأحزاب اليمينية على شخصية 
لتـــرؤس الحكومـــة وهي مهمـــة صعبة، 
في ظـــل ســـعي نتنياهـــو للعـــودة إلى 
رئاســـة الحكومة، ومعارضة العديد من 
قادة الأحزاب اليمينيـــة لعودة نتنياهو 

لرئاسة الحكومة.

تخوف من شلل سياسي أكبر 

بعد الانتخابات في لبنان
نصرالله يهدد خصومه: إما الشراكة والتعاون أو الفوضى والفشل

ــــــه  في ينتظــــــر  ــــــذي  ال الوقــــــت  فــــــي 
الاقتصادية  مشاكلهم  حل  اللبنانيون 
ــــــر الانتخابات النيابية  والاجتماعية إث
ــــــي جرت الأحد، يتوقع محللون أن  الت
تدخل البلاد في مرحلة شلل سياسي 
ــــــاة المواطنين نتيجة ميلاد  يعمق معان
مجلس نيابي منقســــــم على نفسه ما 
الضرورية  التحالفــــــات  خارطة  يعقد 

لتشكيل حكومة.

مساع لإعادة تدوير فلول النظام السابق

نصر الله يفقد البوصلة  

جمال مبارك يستثمر سياسيا في تبرئة القضاء الأوروبي لأسرته

الاستقالات تعصف 

بالحكومة الإسرائيلية 

الهشة

لا يمكنني مواصلة دعم 

ق على 
ّ
ائتلاف يضي

المجتمع العربي

غيداء ريناوي زعبي

م 

سنشهد على الأرجح 

فترة طويلة من الشلل 

داخل البرلمان

جوزيف باحوط

ملف فساد مبارك لم 

فتح بكل تفاصيله 
ُ

ي

في مصر

عبدالله السناوي

العالم ولبنان.. وحماية نتائج 
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 بغــداد - يواجه المستقلون في العراق 
اليــــوم المزيد مــــن التفكك والانقســــامات 
جراء انخراطهم في الصراع المســــتفحل 
بيــــن أقطــــاب العمليــــة السياســــية، الأمر 
الذي يؤثــــر على وضعهم الهــــش بطبعه، 

ويجعلهم عرضة للمزيد من الابتزاز.
وكانــــت قــــوى سياســــية، مــــن بينها 
حذرت  الكردســــتاني،  الوطنــــي  الاتحــــاد 
المســــتقلين في وقت ســــابق من مســــعى 
لاســــتغلالهم في الصــــراع الجــــاري على 
السلطة، لكن هذه التحذيرات لم تجد آذانا 
صاغيــــة، فكانــــت النتيجة تعــــرض كتلهم 
للمزيد من الانقســــام على غرار ما يحصل 

اليوم لحركة امتداد.

وتواجــــه حركة امتــــداد، المنبثقة عن 
الحراك الشــــعبي الذي تفجــــر في العراق 
في أكتوبر 2019، حالة من التفكك بســــبب 
خيارات قيادتها التي بدت منحازة للتيار 

الصدري.
وأعلنــــت الحركة الخميس عــــن إقالة 
أمينها العام علاء الركابي، بسبب قراراته 
الفردية وعدم تنسيقه مع أعضاء الحركة.

وجــــاءت إقالــــة الركابي بعد ســــاعات 
قليلــــة علــــى قــــرار خمســــة نــــواب مــــن 
مجموع تســــعة نواب لــــدى الحركة تقديم 
اســــتقالاتهم، وهــــم كل مــــن داود العيدان 
ومحمــــد نــــوري ونيســــان الزايــــر ونداء 

الكريطي وكاظم الفياض.

وبـــرر النواب ســـبب الاســـتقالة بما 
أســـموه ”خـــروج الحركـــة عـــن مبادئ 
تشـــرين، وتفرد أمينها العـــام بالقرارات 
الرجـــوع  دون  للحركـــة  المصيريـــة 
لبعض  الاتهامات  وتوجيه  لمؤسساتها، 

النواب بالخيانة والفساد دون دليل“.
مـــن  الانســـحاب  ”قررنـــا  وتابعـــوا 
الحركـــة والحفـــاظ على مبادئنـــا كثوار 
ومحتجين ومعارضة للأحزاب السابقة“.
وكان الركابـــي أبدى دعمـــا للمبادرة 
التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر بتولي تحالف من المســـتقلين، 
يضم أربعين نائبا، اختيار رئيس الوزراء 
وتشـــكيل الحكومة، لكن هـــذه المبادرة 

تأكد لاحقـــا أنها لم تكن ســـوى من باب 
المزايدة على مبادرة الإطار التنســـيقي، 
وأنهـــا لم تكن جديـــة، خصوصا بعد أن 
أعلن الصدر أنه قـــرر التوجه للمعارضة 
لمدة ثلاثين يوما، وإفســـاح المجال لما 
يســـميه ”الثلث المعطل“، في إشارة إلى 
الإطار التنســـيقي لتولي مهمة التشكيل 

الحكومي.
وأثار هذا الأمر حالة من الغضب في 
صفوف امتـــداد التي اعتبـــر أعضاؤها 
أنهم وقعـــوا ضحية خيـــارات قيادتهم، 
ومســـايرتها لمناورات الصـــدر، معلنين 
الانتفاض علـــى هذه القيـــادة لتصويب 

المسار مجددا.
وكان وصـــول حركـــة امتـــداد إلـــى 
الانتخابـــات  فـــي  العراقـــي  البرلمـــان 
التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي أكتوبـــر 
الماضي، قـــد رفع من منســـوب التفاؤل 
لدى الشـــارع العراقي، في أن تكون هذه 
الحركة اللبنة الأولى في مســـار التغيير 
المنشـــود، لكن الخلافات التي دبت بين 
عناصرها منـــذ البداية، وانخراطها ”عن 
في لعبـــة الأقطاب،  ســـذاجة سياســـية“ 

انعكسا خيبة أمل لدى الكثيرين.
ويرى البعض أن إقالة الركابي مؤشر 
علـــى اســـتدارة سياســـية لـــدى أعضاء 
الحركة صـــوب الإطار التنســـيقي الذي 
بدا أكثر جدية في إشـــراك المســـتقلين، 
من خـــلال عرضه مبادرة سياســـية أكثر 
واقعيـــة، وتتقاطـــع إلـــى حـــد كبير مع 
المبادرة التي طرحها الأسبوع الماضي 

تحالف للمستقلين.
في المقابل يقول مراقبون إن الحركة 
بصدد إعـــادة ترتيب صفوفهـــا واتخاذ 
خطـــوة إلـــى الـــوراء، علـــى أمـــل إنقاذ 
صورتهـــا التي تضـــررت لدى الشـــارع 

العراقي، بسبب سوء تقدير قيادتها.

ويشير المراقبون إلى أن المستقلين، 
فــــي جزء كبير منهم، يبــــدو أنهم يتجهون 
نحــــو التحالف مع الإطار التنســــيقي، في 
ظــــل استشــــعارهم بأن الأخيــــر يقف على 
أرضية صلبة، على خلاف التيار الصدري 
الذي اتسم سلوكه في التعاطي مع الأزمة 

بالارتجالية القائمة على رد الفعل.
ويقــــول المراقبــــون إن هــــذا المكون، 
الــــذي بــــدأ يتلمــــس خطواتــــه الأولى في 
معترك الفعل السياسي، كان من الأسلم له 
منذ البداية أن يبقى بعيدا عن التجاذبات 
السياســــية لضمــــان قــــدر من التماســــك، 
والابتعاد عن الممارسات الانتقامية التي 
يمكن أن يتعرض إليها منتســــبوه من قبل 

هذا الطرف أو ذاك.
العراقــــي  النــــواب  مجلــــس  وشــــهد 
مؤخرا ضجة واســــعة، علــــى خلفية قرار 
رئيســــه محمد الحلبوســــي حرمــــان أحد 
النواب المستقلين عن دائرة السماوة من 
المشــــاركة في اللجــــان النيابية وحضور 
الجلســــات، فــــي موقف بــــدا عقابيا بحقه 

بسبب قربه من الإطار التنسيقي.
وقد أثــــارت الخطوة غير المســــبوقة 
بحــــق النائــــب باســــم خشــــان ردود فعل 
واسعة، لاسيما من الكتل المستقلة، التي 
اعتبرت أن ما حصل يشكل تجاوزا خطيرا، 
ويؤسس لسياســــة قائمة على إقصاء كل 
نفس معارض لتمشــــي الحلبوسي وحلفه 

”إنقاذ وطن“ الذي يقوده التيار الصدري.
ووصــــف المحلل السياســــي العراقي 
قاســــم الغــــراوي قــــرار رئيــــس مجلــــس 
النواب بـ“البلطجي“، وقــــال الغراوي في 
تصريحات صحافية الأســــبوع الجاري إن 
”الحلبوســــي قد يدخل موســــوعة غينيس 
للأرقام القياســــية لأسرع تصويت، والذي 
لم يتعد الثانية لمنع النائب باســــم خشان 
من المشــــاركة في اللجــــان النيابية، حيث 

لــــم يمنح الأعضاء وقتا كافيا لرفع أيديهم 
للتصويت، وهو من أنهى بمطرقته عملية 

التصويت والموافقة“.
وأضاف ”لم نر مهزلة كهذه لســــببين، 
الأولى أن باســــم خشــــان نائــــب ممثل عن 
الشــــعب ومــــن حقــــه أن ينتقــــد ويتحدث 
ويعبّــــر عن تطلعــــات الشــــعب، ولا يمكن 
اتخاذ إجراء بحقه وحرمانه من المداخلة 
والترشــــح إلــــى اللجــــان النيابية وفرض 
الاعتذار عليه“، مبينا أنه ”لا يوجد قانون 
أو دســــتور مرتبط بعمل النــــواب يخص 

الاعتذار“.

واعتبر ”أن رئيــــس البرلمان لا يمكنه 
أن يقــــرر أو يلزم الجميــــع بالموافقة دون 
موافقتهــــم ومصادرة أصواتهــــم دون أن 
يصوتــــوا، لينهي التصويــــت بالمطرقة“، 
موضحا أن ”المطرقــــة كان من المفترض 
أن تكون حاســــمة من أجل الشعب وليس 

العكس“.
وشــــدد على أن ”ما حصــــل تحت قبة 
مجلــــس النواب العراقــــي بتجريد النائب 
باسم خشــــان من ممارســــة دوره النيابي 
المقرر وفق الدستور، ليس خرقا للدستور 
وقانون مجلس النــــواب ونظامه الداخلي 
فحســــب، بل يمثّــــل أيضا قمة الغطرســــة 
لرئيس المجلس فــــي تعامله اللا قانوني 

مع أعضاء مجلس النواب“.
وأعلن النائب خشــــان في وقت سابق 
عن لجوئه إلــــى المحكمة الاتحادية، أعلى 
هيئة قضائية فــــي العراق، للنظر في قرار 

رئيس مجلس النواب.

 الكويــت - تواجه خطـــط إعادة هيكلة 
الجهـــاز الحكومي والإداري فـــي الكويت 
تعثـــرا في ظـــل الأزمـــة السياســـية التي 
تعانيها الإمارة، وغياب حكومة قادرة على 
تفعيـــل مثل هذه الخطـــط حيث أن حكومة 
الشـــيخ صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصباح 
الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية 
ولا تملك الصلاحيـــات الكافية للدفع بهذه 

العملية الضخمة قدما.
ومشـــروع إعـــادة الهيكلة بما يشـــمل 
إلغاء بعض القطاعـــات ودمج أخرى ليس 
بجديـــد بل يعـــود طرحـــه إلى ســـنوات، 
بســـبب حالة الترهل التي يعانيها الجهاز 
الحكومـــي والإداري، ووجـــود العديد من 
الهياكل والهيئات التي لا فائدة كبيرة لها، 

وهي تشكل استنزافا لخزينة الدولة.
وكان من المفترض أن تنطلق العملية 
قبل نحو عام، لكن الخلافات بين الحكومة 
ونواب المعارضة حالت دون ذلك، وســـط 
ترجيحات بأن يجري تأجيل الاســـتحقاق 
على أهميتـــه إلى أمد غيـــر منظور، حيث 
ينصـــب اهتمـــام القيادة الكويتيـــة حاليا 
حول كيفية إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقبل الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصباح في وقت سابق من الشهر الجاري 
استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، بعد 
نحو شـــهر من تقديمها، وطلب منها تولي 
مهمـــة تصريف الأعمال إلى حين تشـــكيل 

حكومة جديدة.
أشـــهر  بعـــد  الاســـتقالة  وجـــاءت 
مـــن الســـجالات بيـــن الحكومـــة ونـــواب 
الحيـــاة  تعطـــل  إلـــى  أدت  المعارضـــة، 
السياســـية في الإمارة وأثـــرت على تنفيذ 
الإصلاحات المطلوبة وبينها إعادة هيكلة 

واسعة للجهاز الحكومي والإداري.
ويـــرى مراقبـــون أن التحـــدي الحالي 
بالنســـبة إلى القيادة هو تشـــكيل حكومة 
تكـــون محـــل إجمـــاع بمـــا يشـــمل نواب 
المعارضـــة، وهـــذا الأمـــر لا يخلـــو مـــن 

صعوبـــة، حيث أن المســـألة تتعدى مجرد 
خلافات حـــول طريقة عمـــل الحكومة إلى 

صراع أجنحة داخل الأسرة الحاكمة.
ويقول المراقبون إن الحديث عن إعادة 
هيكلة الجهـــاز الإداري لا يبـــدو مطروحا 
في الوقـــت الراهن، بانتظار تســـوية هذه 
المعضلة، مشـــيرين إلـــى أن تنفيذ مخطط 
ترشيق الجهاز الحكومي والإداري يحتاج 
لإرادة سياســـية ولتعاون بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية، في ظـــل وجود 

عوائق كثيرة تحول دون تفعيله.
وكشـــفت مصـــادر حكومية فـــي وقت 
ســـابق أن خطـــط إعـــادة الهيكلـــة تواجه 
صعوبات في الإعـــداد والتنفيذ، لافتة إلى 
أن فكـــرة دمج أو إلغاء جهات حكومية، أو 
دمج قطاعات داخل الجهات مازالت قائمة، 

لكن لا جديد يذكر في هذا الملف.
الكويتية عن  ونقلت صحيفة ”قبـــس“ 
المصادر قولها بوجود جملة من العوائق 
التشـــريعية التي تحول دون المضي قدما 
بخطـــط إلغاء جهات حكوميـــة أو دمجها، 
لكون أغلب هذه الجهات أنشـــئت بقوانين 

أو مراسيم.
العوائـــق  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
التشـــريعية دفعت بديوان الخدمة المدنية 
إلـــى تقديم تصور آخر قبـــل فترة لمجلس 
الـــوزراء متمثـــلا بإعادة هيكلـــة الجهات 
الحكوميـــة، كل علـــى حدة، لافتـــة إلى أن 
المقتـــرح لاقى قبولا مبدئيا، إلا أن نتائجه 
لا تزال غير ملموســـة على الأرض، مرجحة 
أن تواجـــه هـــذه التصـــورات مقاومة من 
بعـــض القطاعـــات الإداريـــة فـــي جهـــات 
حكوميـــة، خاصة أنهـــا تتضمن مقترحات 

بإلغاء قطاعات بالكامل.
وتحدثت المصـــادر عن وجود معضلة 
أخـــرى تتمثـــل فـــي أن بعـــض الجهـــات 
الحكوميـــة مثل الإدارة المركزية للإحصاء 
تصر على استحداث قطاعات جديدة داخل 
هياكلها التنظيمية، مما يؤدي إلى التوسع 

في الهيكل الإداري بدل ترشيقه.
ويقـــول خبـــراء اقتصاد إن ترشـــيق 
الجهـــاز الحكومي والإداري فـــي الكويت 
هـــو ضـــرورة وليس مطلبـــا ترفيا في ظل 
الأزمـــة الهيكليـــة التي يعانيهـــا اقتصاد 
الإمارة، مشيرين إلى أن التحسن الطفيف 
حاليـــا فـــي الوضـــع الاقتصـــادي نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية 
متأثرا في ذلـــك بالظرفية الدولية، لا يمكن 

الاستكانة إليه لأنه مؤقت.
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علاء الركابي يفقد جمهور تشرين جراء مسايرته للصدر

الأزمة الداخلية تحول 
دون هيكلة الجهاز 
الحكومي في الكويت

 واشــنطن - رجحـــت مصـــادر مطلعة 
حصول لقاء قريب بين الرئيس الأميركي 
جو بايدن وولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، في خطوة من شأنها لو 
تمـــت أن تطوي صفحة خلافات برزت في 
الأشهر الأخيرة بين واشنطن والرياض، 
وأثارت تكهنات عديدة بشـــأن الشـــراكة 
الاســـتراتيجية التي تربـــط البلدين منذ 

عقود.
ونقلت شبكة ”ســـي.أن.أن“ الأميركية 
عن المصـــادر قولها إن مســـؤولي إدارة 
بايدن يجرون محادثات مع المســـؤولين 
السعوديين بشـــأن ترتيب لقاء شخصي 
محتمل مع الأمير محمد بن سلمان، خلال 
زيـــارة بايدن المقـــررة للمنطقة الشـــهر 

المقبل.
وذكـــرت المصـــادر أن أي لقـــاء بين 
الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي 
قد يتصادف مع اجتماع لمجلس التعاون 
الخليجـــي فـــي الرياض. وقال مســـؤول 
أميركـــي ســـابق مطّلع علـــى المحادثات 
”يجـــب أن نعتمد على حـــدوث أمر كهذا، 
ويعـــود الأمر إلى وقت حدوثه وليس إلى 

ما إذا كان سيحدث“.
ويرى مراقبون أن لقاء بايدن بالأمير 
محمد لو تحقق سيشكل انتصارا للقيادة 
الســـعودية فـــي لعبة شـــد الحبـــال بين 
واشـــنطن والرياض، خصوصا وأن أحد 
أسباب التوتر في العلاقات الثنائية، هو 
رفض الرئيس الأميركي لقاء ولي العهد، 
على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال 

خاشقجي.
وتتزامـــن الترجيحـــات حـــول اللقاء 
المنتظـــر مع زيـــارة يؤديهـــا نائب وزير 
الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن سلمان 
إلى واشـــنطن، ”إنفـــاذا لتوجيهات“ من 

الأمير محمد. والتقـــى الأمير خالد خلال 
زيارتـــه المســـتمرة منذ الثلاثـــاء، بعدد 
من كبار مســـؤولي إدارة بايـــدن، بينهم 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي جيك 

سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن.

وجـــاءت زيارة نائـــب وزيـــر الدفاع 
السعودي بعد أســـابيع قليلة على زيارة 
مماثلة أداها مديـــر المخابرات المركزية 
بيرنز  وليـــام  ”ســـي.آي.أي“  الأميركيـــة 
إلـــى المملكـــة، حيث التقـــى بولي العهد 
الســـعودي فـــي مدينة جدة، وســـط تكتم 

عـــن اللقاء، لكن مصادر قالت إنه كان غير 
اعتيادي.

ويقـــول المراقبـــون إن زيـــارة الأمير 
خالـــد وقبلها ذهاب بيرنـــز إلى المملكة، 
يعـــززان إمكانية حدوث لقـــاء قريب بين 
بايـــدن والأميـــر محمـــد، لافتيـــن إلى أن 
واشـــنطن تـــدرك أن حلحلـــة الخلافـــات 
الراهنـــة بيـــن الطرفين رهينـــة حصول 

توافق بين الرجلين.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الرئيس 
بايـــدن يدرك أنه في أشـــد الحاجة حاليا 
إلـــى الســـعودية، فـــي ســـياق محاولاته 
تشـــديد الضغوط على روســـيا، وسحب 
أهـــم ورقة لديها المتمثلـــة في الإيرادات 
التـــي تحصل عليها من صـــادرات النفط 

والغاز.
وتعد الســـعودية أكبـــر مصدر للنفط 
في العالم، وقد حاولـــت إدارة بايدن منذ 
انطلاق العملية العســـكرية الروسية في 
أوكرانيا إقناع السعودية بضرورة زيادة 
إنتـــاج النفط، على أمل تقويض صادرات 

روســـيا من هذه المـــادة، لكـــن الرياض 
الأميركيـــة،  المطالـــب  بشـــدة  رفضـــت 
متمسكة باتفاق لتحالف أوبك بلس الذي 
يضم روســـيا بشـــأن زيـــادة متدرجة في 

الإنتاج.
وجـــاء الموقف الســـعودي كرد على 
سياسة إدارة بايدن في علاقة بمحاولاتها 
الدؤوبـــة تجاهل الأميـــر محمد الذي يعد 
وأيضـــا  للســـعودية،  الفعلـــي  الحاكـــم 
تعاطيها الباهت مـــع التهديدات الأمنية 
التي تواجهها المملكة من إيران وأذرعها 
في المنطقة، وعلى رأسها الحوثيون في 

اليمن.
ويقول المراقبون إن الرياض أظهرت 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة صلابـــة كبيرة 
فـــي التعاطـــي مـــع الولايـــات المتحدة، 
وأوضحت أنها لن تقبل أن تســـير الأمور 
علـــى النحـــو الـــذي كانـــت عليـــه خلال 
الســـنوات الماضية، ولن تقبل بعلاقة مع 
واشـــنطن لا ترتكز على منطق الشـــراكة 

الاستراتيجية.

المستقلون في العراق يدفعون ثمن الزج بهم في صراع الأقطاب

أي لقاء بين الرئيس 
الأميركي وولي العهد 

السعودي قد يتصادف 
مع اجتماع لمجلس التعاون 

الخليجي في الرياض

حان وقت لقاء الأمير محمد

لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي 
والرئيس الأميركي لطي صفحة الخلافات

برزت تطــــــورات جديدة على صعيد 
الســــــعودية  العلاقــــــات الأميركية – 
ــــــرة الماضية  التي شــــــهدت في الفت
ــــــى التوتر، في  ــــــورا هــــــو أقرب إل فت
ظل حديث عــــــن لقاء من المرتقب أن 
يجرى الشهر المقبل بين ولي العهد 
الســــــعودي الأمير محمد بن سلمان 

والرئيس الأميركي جو بايدن.

تنفيذ مخطط ترشيق
الجهاز الحكومي والإداري
يحتاج إلى إرادة سياسية
وتعاون بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية

مصادر: اللقاء قد يجرى الشهر المقبل خلال زيارة بايدن إلى المنطقة

انحياز قيادة امتداد للتيار الصدري ينتهي بتفكك الحركة

خمسة من مجموع 
تسعة نواب في امتداد 

يقدمون استقالاتهم 
من الحركة
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 الجزائر - تستعد الحكومة الجزائرية 
للاســـتثمار  جديـــد  قانـــون  لإطـــلاق 
تراهـــن مـــن خلاله علـــى الخـــروج من 
العزلـــة الاقتصاديـــة التـــي حاصرتهـــا 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، وإقناع رأس 
المـــال الأجنبـــي بالمغامرة فـــي تحريك 
المنظومة الداخلية المشلولة، لكن تبقى 
المراجعات المستمرة وهشاشة الوضع 
الاجتماعـــي والسياســـي الداخلي أبرز 

معوقات الخروج من النفق.
الاستثنائي  الوزراء  مجلس  وكشـــف 
الـــذي انعقـــد الخميـــس، تحت إشـــراف 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، عن صياغة 

جديـــدة لقانون الاســـتثمار فـــي البلاد، 
ليكون بذلك طبعة جديدة تأمل من خلالها 
الحكومـــة تحريـــك دواليـــب الاقتصـــاد 
المحلـــي المتعثر، خاصة في الســـنوات 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  نتيجـــة  الأخيـــرة، 
والتوتـــرات الداخلية، ممـــا حدا بالعديد 
مـــن المؤسســـات الأجنبية إلـــى مغادرة 
البلاد، حيث كان فرع شـــركة ”رونو“ آخر 
المغادرين بحسب المعلومات المتداولة.

وتراهـــن الســـلطات الجزائرية على 
نســـخة جديدة من النصـــوص الناظمة 
للاســـتثمار في البلاد، لرفـــع الحواجز 
والعراقيـــل التـــي عطلت آلـــة الاقتصاد 
المحلي، لكن تبقى مســـألة استعادة ثقة 
رأس المال المحلي والأجنبي أكبر تحد 

أمـــام الحكومـــة، فقد ســـبق للحكومات 
الســـابقة الســـعي لتحريك القطاع، غير 
أنهـــا فشـــلت في ذلـــك بســـبب تضارب 

استراتيجيات الدولة.
ويصطدم القانــــون الجديد بمناخ في 
حاجة ماســــة إلى التصفية من الشــــوائب 
العالقــــة، وعلــــى رأســــها شــــيوع ظاهرة 
الفساد الإداري والمالي، حيث يوجد إلى 
حــــد الآن العديد من رجال المال والأعمال 
رهن الســــجن، وعدم اســــتقرار اجتماعي 
وسياسي، وهيمنة الجهاز التنفيذي على 
المنظومة الاقتصادية، فضلا عن خيارات 
أخرى أثبتت عدم جدواها كما هو الشــــأن 
بالنســــبة لقاعــــدة 51/49 في الاســــتثمار 
الأجنبــــي، بدعوى الحفاظ على الســــيادة 

الوطنية.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قـــد أمر 
الحكومـــة فـــي اجتماع ســـابق لمجلس 
الـــوزراء بإثـــراء النقاش حول مشـــروع 
قانـــون ترقية الاســـتثمار بشـــكل كاف، 
وذلـــك بإعـــادة إصدار قانـــون جديد من 
أساسه لترقية الاستثمار، والتركيز على 
تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، 
للاستثمار،  التشريعي  الإطار  واستقرار 

لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وحض الرئيس تبـــون على التخلي 
عـــن الممارســـات الســـابقة فـــي إعداد 
النصوص التشـــريعية والكف عن اعداد 
قوانيـــن لا تليـــق بصـــورة الجزائر، ولا 
بالرهانـــات والتوجهـــات الجديدة التي 
تضمنتها التزاماته الـ54 التي تهدف إلى 
تأسيس جزائر جديدة تراعي التحولات 
الكبـــرى التي يشـــهدها العالـــم، وتضع 

البلاد في مصاف الدول الرائدة.

وتظهـــر نوايا الســـلطة فـــي وضع 
منظومة مســـتقرة لمدة عشـــر ســـنوات 
رغبتها في تخطي عثرات ســـابقة كانت 
تعديلات  محـــل  التشـــريعية  النصوص 
ومراجعـــات دورية أثارت الشـــكوك لدى 
الفاعليـــن الاقتصادييـــن ســـواء كانـــوا 
محليين أو أجانب، وحولت أنظارهم إلى 
وجهات أخرى أكثر اســـتقرار وديمومة 

للمصالح.

”تبسيط  الجديد  المشـــروع  وتضمن 
الإجـــراءات وتقليص مســـاحة الســـلطة 
التقديريـــة لـــلإدارة فـــي مجـــال معالجة 
ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد 
علـــى التمويل الذاتي، وكـــذا على تعزيز 
صلاحيات الشـــباك الوحيد، في معالجة 

ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة“.
وأكدت توجيهات الرئيس تبون على 
ضـــرورة اقتصار الامتيـــازات والحوافز 
الاســـتثمار  توجيـــه  علـــى  الضريبيـــة 
ودعمـــه في بعض القطاعات أو المناطق 
التي تحظى باهتمـــام خاص من الدولة 
دون غيرهـــا، وفـــق مقاربـــة براغماتية، 
في التعامل مع الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات 

التـــي تضمن نقـــل التكنولوجيا وتوفير 
مناصب الشغل.

وتعـــد الجزائـــر من أضعـــف الدول 
فـــي اســـتقطاب رأس المـــال الأجنبـــي 
رغـــم ســـنوات الأريحيـــة الماليـــة التي 
عرفتها خلال العقديـــن الأخيرين، حيث 
كانـــت تعتمـــد فـــي حركتهـــا التنموية 
والاســـتثمارية على الخزينة العمومية، 
دون البحـــث عـــن شـــركاء آخريـــن من 
الداخـــل أو الخـــارج، مما جعل ســـقف 
الاســـتثمارات الخارجية لا يتعدى سقف 
الـ500 مليون دولار في أحســـن الأحوال، 

بحسب تقارير محلية.
الحركيـــة  فـــي  المشـــاركة  وبغيـــة 
الاقتصادية التي تراهن عليها الســـلطة 
انطلاقـــا مـــن العـــام الجـــاري اقترحت 
تنظيمات مهنية لرجـــال المال والأعمال 
عددا من التصـــورات للنهوض بالوضع 
الاقتصادي للبـــلاد، أبرزها التركيز على 
مجابهـــة البيروقراطية وتحســـين مناخ 
الأعمـــال ومنح التســـهيلات للمتعاملين 

الاقتصاديين.
وذكر بيـــان لمـــا يعـــرف بـ“مجلس 
التجديد الاقتصـــادي“، بأنه ”على يقين 
بـــأن هـــذا النهج هـــو الأنجـــع وأنه في 
الواقـــع وبالنظـــر إلى الوضـــع العالمي 
والتحديـــات الاقتصاديـــة التـــي ينبغي 
مواجهتهـــا، يتعين على الحكومة توفير 
الظروف المناســـبة والفعالة لتحســـين 
محيـــط الاســـتثمار الوطنـــي الخـــاص 
وجـــذب الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر 

بطريقة مستدامة“.
وحـــض المجلـــس علـــى تدوين بند 
ديمومـــة القانون لمدة لا تقل عن عشـــر 

ســـنوات، وتحديـــد واضـــح للأوليـــات 
المســـطرة في الاســـتثمارات، فضلا عن 
تقديم ضمانات لتحقيـــق الأمن الغذائي 
والصحي وفي مجال الطاقة، واقترح في 
هذا الإطار التكويـــن والبحث والتطوير 
وتثمين المـــواد الخـــام المحلية، ورفع 
الإنتـــاج الوطنـــي للمدخـــلات ومعالجة 
الفوائـــض الزراعية كاســـتثمارات ذات 

أولوية.
أما الكونفدراليـــة الجزائرية لأرباب 
العمل ، فقد دعت إلى ”تطوير الاستثمار 
فـــي البـــلاد، بـــإدراج نقاط تعمـــل على 
تشجيع الاستثمار والعمل وتكرس حرية 
مناخ  وتحســـين  والتجـــارة،  المبـــادرة 
الأعمال وتســـهيل نشـــاط المؤسســـات 
الاقتصاديـــة ونجاحهـــا دون تمييز بين 
المتعامليـــن من القطاع العام والخاص، 
وتطهير منـــاخ الأعمال مـــن الإجراءات 
إلـــى  تحولـــت  التـــي  البيروقراطيـــة، 
إرهـــاب يعصف بالاســـتثمارات، ويهدد 

المؤسسات الاقتصادية“.
ودعـــت إلـــى ”إصلاحـــات ســـريعة 
للمنظومة البنكيـــة والقوانين الجبائية 
وعمليـــة منـــح العقـــار وتوزيعـــه على 
المســـتثمرين في مختلـــف القطاعات“، 
لتقديـــم  اســـتعدادها  عـــن  وأعربـــت 
لتحســـين  تـــردد  أيّ  دون  مســـاعداتها 
منـــاخ الأعمال، وخلـــق حركية في مجال 
اســـتحداث  وتيرة  وتســـريع  المقاولات 
المؤسســـات، للنهوض باقتصاد البلاد، 
وتشـــجيع مئات الآلاف من المؤسســـات 
بالابتعاد عن الريع النفطي والتفكير في 
مرحلة ما بعد البترول ونقل التكنولوجيا 

الرقمية والخبرة الأجنبية“.

الجزائر تراجع قانون الاستثمار لكسر عزلتها الاقتصادية

 الربــاط - ردت مدريـــد بحـــزم علـــى 
تخوفـــات جزر الكنـــاري مـــن التقارب 
مع الرباط، حيث عبـــر وزير الخارجية 
خوســـيه مانويل ألباريـــس عن موقف 
إسبانيا بوضوح خلال جلسة برلمانية 
معتبـــرا أن لا عـــودة إلـــى الـــوراء في 

العلاقات بين مدريد والرباط.
وفي رده على سؤال تقدم به النائب 
البرلمانـــي عن حزب نويفـــا كانارياس 
بيدرو كيفيدو، أكد ألباريس على تثمين 
إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي المغربية 
باعتبارهـــا الحـــل ”الأمثـــل والمنطقي 
لنـــزاع اســـتمر نصف قـــرن ولا يمكننا 
السماح له بأن يستمر نصف قرن آخر“.

الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  وأكـــد 
الاســـتراتيجية والدولية هشـــام معتضد 
لـ“العرب“ أن رد وزير الخارجية الإسباني 
على ســـلطات جزر الكناري بمثابة رسالة 
سياســـية لتثبيت التوجه السيادي الذي 
اء  تبنته القيادة الإسبانية ولاستئناف بنَّ
وإيجابي للعلاقات مع جارتها الجنوبية 

المغرب.
هـــذا  أن  علـــى  معتضـــد  وشـــدد 
التوضيـــح الذي جاء على لســـان وزير 
الخارجية الإســـباني يترجم مدى جدية 
الإدارة الإســـبانية فـــي الالتزام بالرؤية 
الجديـــدة للبلدين في مـــا يخص تفعيل 
خارطـــة الطريـــق الاســـتثنائية التـــي 
اعتمدتهـــا حكومتـــا البلديـــن من أجل 
الرفع من مستوى التعاون والاستجابة 
للتحديات المشـــتركة من خلال مقاربة 
الانســـجام  علـــى  مبنيـــة  تشـــاركية 

السياسي والتكامل الاقتصادي.
وجـــاء تصريح ألباريـــس كرد على 
استفســـار للبرلماني عن جزر الكناري، 
حـــول طبيعـــة العلاقات بين إســـبانيا 

والمغـــرب وتأثيرها على الجزر، والذي 
أكـــد أن هناك ”قلقا واســـع النطاق“ في 
الجـــزر بعد تغيير موقـــف الحكومة من 
مغربية الصحراء، معتبرا أن ”الحقائق 
فـــي الوقت الحالي لا تثبـــت أننا نعمل 

حقًا في اتجاه التعاون والاحترام“.
وأعـــرب النائـــب عن قلقـــه قائلا إن 
”عـــدم الاســـتقرار الدائم فـــي المنطقة 
يؤثر على مصالح جزر الكناري، وبشكل 
أكثر تحديدًا مع ترســـيم حـــدود المياه 
الإقليميـــة واتجاه المغرب إلى التنقيب 

عن النفط في سواحله الأطلسية“.
وزيـــر  يقـــوم   أن  المنتظـــر  ومـــن 
الخارجية الإســـباني بزيـــارة إلى جزر 
المقبـــل،  الأســـبوع  مطلـــع  الكنـــاري 
لمناقشة كافة المستجدات في ما يتعلق 

بتدشين علاقات متقدمة مع المغرب.
ولفـــت معتضـــد إلـــى أن انزعـــاج 
جزر الكنـــاري من هذا التقارب يُفســـر 
بالمواقف السلبية التي يتبناها بعض 
القـــادة الكناريين تجاه المغرب، خاصة 
وأن ســـلطات الكناري كانت ترى دائمًا 
في المغرب منافسا اقتصاديا وسياحيًا 
لمصالحهـــا  اســـتراتيجيا  وتهديـــداً 
مـــا قـــد يؤثر ســـلبا علـــى أطماعها في 

المنطقة.
واســـتبق ألباريس زيارته بالدعوة 
إلـــى وجـــوب أن تكـــون جـــزر الكناري 
”منصـــة لإســـبانيا وأوروبا فـــي اتجاه 
المغـــرب وأفريقيـــا“، داعيـــا الممثلين 
السياسيين إلى العمل معًا لتحقيق هذا 
الهدف، وأشار إلى أنه سيقوم بالترويج 
للأمر الأســـبوع المقبل فـــي رحلته إلى 

الأرخبيل.
الإسباني،  الخارجية  وزير  وحرص 
فـــي رده على نـــواب جـــزر الكناري في 
البرلمان، علـــى طمأنة النواب والتأكيد 
علـــى أن التقـــارب مع المغرب ســـيفيد 
الجزر، مشـــيرا إلـــى أن حكومة مدريد 
تســـعى لتطويـــر العلاقـــات جنبًا إلى 
جنب مع جزر الكناري والمدن المتمتعة 
بالحكم الذاتي الأكثر مباشرة على غرار 
ســـبتة ومليليـــة المحتلتيـــن، ”ويجب 
الجديـــدة  التعـــاون  روح  نكتســـب  أن 

هذه“.

 وجزر الكناري هـــي مجموعة جزر 
من أصـــل بركانـــى تتبع إســـبانيا في 
شـــمال المحيـــط الأطلســـي وتخضـــع 

للحكم الذاتي.
وأوضـــح هشـــام معتضـــد أن دعوة 
ألباريـــس إلـــى وجوب أن تكـــون الجزر 
منصـــة لإســـبانيا وأوروبـــا فـــي اتجاه 
المغـــرب هي توجه يندرج في إطار رؤية 
المغرب وإســـبانيا ورغبتهما في إشراك 
المكونات الجيواستراتيجية في المنطقة 
لإحداث تكامل سوسيواقتصادي وإنشاء 
هيكل سياســـي مشـــترك ينخرط فيه كل 
الفاعليـــن دون تمييز، خاصة وأن الجزر 

يمكنها لعـــب دور مهم في هـــذه الرؤية 
المشتركة بين المغرب وإسبانيا.

وفـــي هذا الســـياق قامـــت حكومتا 
الربـــاط ومدريـــد بفتح الحـــدود البرية 
في ســـبتة ومليليـــة الثلاثاء بعد إغلاق 
تجاوز السنتين، في إطار خارطة طريق 
لتطبيـــع العلاقات بيـــن الرباط ومدريد 
أُعلن عنها مطلـــع أبريل الماضي خلال 
زيـــارة رئيس الوزراء الإســـباني بيدرو 

سانشيز.
وشـــملت خارطـــة الطريـــق حتـــى 
البحريـــة  الرحـــلات  اســـتئناف  الآن 
والتعـــاون فـــي محاربـــة الهجـــرة غير 

عمليـــة  إلـــى  بالإضافـــة  النظاميـــة، 
عبور المغاربـــة المقيمين فـــي أوروبا 
موانـــئ البلديـــن خلال عطلـــة الصيف 

المقبل.
وتزامنـــا مـــع فتح الحـــدود البرية، 
وفي إطار وضع حد لأي تشـــويش على 
العلاقـــات مـــع المغرب، رفضـــت لجنة 
الشـــؤون الخارجية بمجلس الشـــيوخ 
الإســـباني الأربعاء اقتراحا قدمه حزب 
”فوكـــس“ اليمينـــي المتطـــرف، يحـــث 
الحكومة على تبني إجراءات للسيطرة 
علـــى تدفقـــات الهجرة غيـــر النظامية، 
مـــن بينها مطالبـــة الاتحـــاد الأوروبي 

بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب 
والجزائر وموريتانيا.

ويـــرى هشـــام معتضد أن إســـبانيا 
على دراية كاملة بالحساســـية السياسية 
التـــي تســـيطر على فكـــر وتوجـــه قادة 
جزر الكنـــاري وغيرهم مـــن المعارضين 
الآخريـــن، في مـــا يتعلق بـــدور المغرب 
ووزنه الاســـتراتيجي في المنطقة، لذلك 
تتبنى مقاربة تشاركية تجاه الجزر سعيا 
لمســـاعدتها فـــي اســـتيعاب التحـــولات 
الجيواســـتراتيجية في المنطقة وفهمها 
المتســـارعة  والتحديـــات  للتطـــورات 

والمشتركة على المستوى الإقليمي.

عكست تصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس التي 
حاول فيها تبديد مخاوف جزر الكناري من التقارب مع المغرب جدية موقف 

مدريد من تعميق التعاون مع الرباط.

رد إسباني واضح على توجس جزر الكناري من التقارب 

مع المغرب: لا عودة إلى الوراء
وزير الخارجية الإسباني يزور الجزر لإقناع الرافضين بأهمية الانفتاح على الرباط

التوترات الداخلية وتصفية المناخ من أكبر التحديات أمام الحكومة

حيوية يحرص البلدان على استمرارها

في انتظار القانون 

جزر الكناري ترى 

المغرب منافسا 

ا
ّ
اقتصاديا وسياحي

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

الكونفدرالية الجزائرية 

لأرباب العمل تدعو إلى 

تطوير الاستثمار في 

البلاد، بإدراج نقاط تعمل 

على تشجيع الاستثمار
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الأمـــن  قـــوات  أطلقـــت   – طهــران   
الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل 
مناهضين  محتجـــين  لتفريق  للدمـــوع 
للحكومـــة في عـــدة أقاليـــم الخميس، 
فيما اتخـــذت الاحتجاجات على ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية منحى سياسيا.

الشـــوارع  إلى  الإيرانيـــون  ونـــزل 
الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض 
دعم الغذاء في ارتفاع الأســـعار بنسبة 
تصل إلـــى 300 في المئـــة لبعض المواد 
الغذائية الأساســـية التـــي تعتمد على 

الدقيق.
وســـرعان ما اكتسبت الاحتجاجات 
منحى سياســـيا، إذ دعت الحشود إلى 
نهاية الجمهورية الإســـلامية في تكرار 
للاضطرابـــات التـــي وقعت عـــام 2019 
وانطلقـــت شـــرارتها بســـبب ارتفـــاع 

أسعار الوقود.
مواقـــع  علـــى  لقطـــات  وأظهـــرت 
التواصـــل الاجتماعي مقتل ســـتة على 
الأقـــل وإصابـــة العشـــرات فـــي الأيام 
الماضية. ولم يصدر أي تعليق رســـمي 

بشأن سقوط قتلى.
وأظهـــرت لقطـــات انتشـــرت علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي الخميس 
اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان 
بوســـط إيـــران حيـــث أطلقت شـــرطة 
مكافحة الشـــغب الذخيـــرة الحية على 
المتظاهرين. وفي شـــهركرد وهفشجان 
اســـتخدمت قـــوات الأمن قنابـــل الغاز 
المســـيل للدمـــوع والهـــراوات لتفريق 

محتجين.
وشوهد المحتجون في مدينة دزفول 
الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو 

”لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا“.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية 
(إيلنا) شبه الرسمية عن قاسم رضائي 
المســـؤول الكبير في الشـــرطة تحذيره 
مـــن أنه ”لـــن يكـــون هناك تهـــاون مع 
التجمعـــات غيـــر القانونيـــة وســـتتم 

مواجهتها“.
وأقرت الحكومة الأســـبوع الماضي 
وصفتها  لكنهـــا  احتجاجات  بخـــروج 
بالتجمعات الصغيرة. وأفادت وســـائل 
إعلام رسمية الأسبوع الماضي باعتقال 

”العشرات من المشاغبين والمحرضين“.
تكـــرار  إيـــران  حـــكام  ويخشـــى 
احتجاجـــات عـــام 2019، وهـــي الأكثر 

دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، على الرغم من أن الســـلطات 
رفضـــت تقاريـــر عـــن عـــدد القتلى في 
تلك الاحتجاجـــات ومنها تقرير لمنظمة 
العفو الدولية عن ســـقوط أكثر من 300 

قتيل.

وخفضت الحكومة أيضا دعم سلع 
أساســـية مثل زيت الطهـــي ومنتجات 
الألبـــان ووصفت قرارها بأنـــه ”إعادة 
للدعم علـــى أصحاب  توزيـــع عادلـــة“ 

الدخل المنخفض.
لكن المحتجين وســـعوا مطالبهم، إذ 
نـــادوا بالمزيد من الحريات السياســـية 
وإنهاء الجمهورية الإســـلامية وسقوط 
قادتها، بحسب شهود ومنشورات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل 
متظاهريـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
يحرقـــون صـــور الزعيـــم الأعلـــى آية 
الله علـــي خامنئي ويهتفـــون ”لا نريد 
حكـــم رجال الديـــن“، وطالبـــوا بعودة 
رضا بهلوي، الابن المنفي لشـــاه إيران 

المعزول.
ودعا بهلوي في رسالة مصورة عبر 
حســـابه علـــى تويتر إلـــى الوحدة بين 

الإيرانيين ”من أجل إيران حرة“، وعبر 
عن مواســـاته لأســـر ”من قتلـــوا خلال 

الاضطرابات“.
وقـــال بعض مســـتخدمي وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي البلاد إن 
خدمات الإنترنت تشـــهد انقطاعات منذ 
الأســـبوع الماضي، وهو مـــا يُنظر إليه 
علـــى أنه محاولـــة من قبل الســـلطات 
لوقـــف اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي لتنظيم التجمعات ونشـــر 
مقاطـــع الفيديـــو. ونفـــى مســـؤولون 

حدوث انقطاع في الإنترنت.
وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء 
نصف ســـكان إيران، البالـــغ عددهم 85 

مليون نسمة، تحت خط الفقر. 
وفاقمـــت العقوبـــات الأميركية، إلى 
جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع 
العملـــة الوطنيـــة والفســـاد الحكومي، 

الوضع الاقتصادي المتردي.
وســـحب الرئيس الأميركي السابق 
دونالـــد ترامـــب واشـــنطن عـــام 2018 
مـــن الاتفاق النـــووي المبرم عـــام 2015 
بـــين إيران وســـت قـــوى كبـــرى وأعاد 
فرض العقوبـــات على طهران. وتعثرت 
المحادثات غير المباشـــرة بين الولايات 

المتحدة وإيران منذ مارس.
وخوفا من تجدد الاحتجاجات التي 
شـــهدتها البلاد في الســـنوات القليلة 
الماضية، التي بدا أنها ســـلطت الضوء 
علـــى ضعف المؤسســـة أمـــام الغضب 
الشـــعبي حيـــال الاقتصـــاد، وصفـــت 
الحكومـــة قرارها بأنه ”إعـــادة توزيع 

للدعم علـــى أصحـــاب الدخل  عادلـــة“ 
المنخفض.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في 
جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط بسبب 
الأزمات في سلســـلة التوريـــد العالمية 
وكلتاهما  لأوكرانيـــا،  روســـيا  وغـــزو 
الضروريـــات.  مـــن  العديـــد  تصـــدر 
وتســـتورد إيران نصف زيوتها للطهي 
من أوكرانيا، ثم أبعد القتال العديد من 

المزارعين عن الحقول.
ورغـــم أن إيران تنتـــج ما يقرب من 
نصف القمـــح الذي تحتاجـــه، إلا أنها 
تســـتورد معظم الباقي من روسيا. لكن 
تهريـــب الخبز الإيراني المدعوم بشـــدة 
إلـــى العـــراق وأفغانســـتان المجاورين 
تصاعد مع انتشـــار الجـــوع في جميع 

أنحاء المنطقة.
الإيراني.  الاقتصاد  الجفاف  ويدمر 
بشـــأن  الغربيـــة  العقوبـــات  وخلقـــت 
الاتفـــاق النـــووي صعوبـــات إضافية. 
وارتفع معـــدل التضخم إلـــى ما يقرب 
من 40 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 
1994. ولا تزال بطالة الشـــباب مرتفعة 
أيضا. حيث تبقـــى حوالي 30 في المئة 
مـــن الأســـر الإيرانية تحت خـــط الفقر 

حسب مركز الإحصاء الإيراني.
الإيرانيـــة  العائـــلات  وشـــهدت 
انخفاضا سريعا في قدرتها الشرائية. 
بســـرعة  التحرك  الحكومـــة  وتحـــاول 
لتخفيف الألم. ووعدت الســـلطات بدفع 
14 دولارا شـــهريا لـــكل مواطن إيراني 

لتعويض ارتفاع الأسعار.

 لندن – اختتمت شـــرطة لندن الخميس 
تحقيقاتهـــا فـــي فضيحة الحفـــلات التي 
نظمـــت في داونينغ ســـتريت رغـــم تدابير 
العزل المرتبطة بكوفيد – 19، من دون فرض 
غرامـــة جديدة على رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، الذي يواجه مطالب بالاستقالة 

من منصبه.
تحقيقـــات  مـــن  فـــرغ  قـــد  كان  وإذا 
الشـــرطة في هذه القضيـــة التي تلاحقه 
منذ أشـــهر، فإن جونسون بعيد كل البعد 
عن التخلص منها. وسيتعين عليه قريبا 
أن يواجه نشـــر تقرير داخلي خطير. كما 

فُتح بحقه تحقيق برلماني.

وبعيـــد إعلان شـــرطة لنـــدن اختتام 
التحقيق، ذكر متحدث باســـم جونســـون 
أنها ”أكدت أنها لن تتخذ أي إجراء آخر“ 

ضده.
وتم تغـــريم جونســـون 50 جنيها (59 
يورو)، وفقا لوسائل الإعلام البريطانية، 
لحضوره حفلـــة مفاجئة بمناســـبة عيد 
ميلاده الســـادس والخمســـين في يونيو 
2020. كما فرضـــت غرامة مماثلة على كل 
من وزير المال ريتشـــي ســـوناك وزوجته 

كاري.
أمام  واعتذر جونســـون ”بلا تحفظ“ 
البرلمان بعد تغريمه، مستبعدا الاستقالة، 

وسط الدعوات المتكررة من المعارضة إلى 
القيام بذلك.

وقال الزعيم المحافـــظ إنه ”لم يخطر 
ببالـــه فـــي ذلـــك الوقـــت ولا لاحقـــا“ أن 
حضـــوره اللقاء بمناســـبة عيـــد ميلاده 
للقواعـــد“  انتهـــاكا  يشـــكل  أن  ”يمكـــن 

السارية آنذاك.
وكان الترقب ســـيد الموقـــف منذ ذلك 
الحـــين لمعرفـــة مـــا إذا كان ســـيتعرض 
لعقوبـــة لمشـــاركته في مناســـبات أخرى 

شملها تحقيق الشرطة.
وأعلنت شرطة لندن في بيان الخميس 
أن تحقيقاتها التي اكتملت الآن، أســـفرت 
عن إصدار 126 غرامة لثماني مناســـبات 
انتهكت القواعد الصحية لمكافحة كوفيد، 
تمتـــد من العشـــرين من مايـــو 2020 إلى 

السادس عشر من أبريل 2021.
وقالـــت الشـــرطة إن التحقيق الذي 
عهد إلى 12 محققا متفرغا كلف 460 ألف 

جنيه (542 ألف يورو).
 Bereaved وهـــو مبلغ صدم جمعيـــة
Families for Justice ، التـــي اعتبرت أن 

المبلغ اللازم لكشـــف انتهـــاكات القواعد 
في داونينغ ســـتريت ”إهانـــة هائلة لمن 
فقدوا أحباء“ بسبب كوفيد، الذي تسبب 
فـــي وفاة أكثر من 177 ألف شـــخص في 

المملكة المتحدة.
ودرس المحققـــون 345 وثيقـــة و510 
صور ولقطات من كاميرات مراقبة و204 
اســـتبيانات في هذا التحقيق، الذي فتح 

إثـــر معلومات عـــن تنظيم حفـــلات في 
دوائر الســـلطة، عندما كان البريطانيون 
يقدمون تضحيات لمكافحة الوباء. وقالت 
الشـــرطة في بيان إن بعض الأشـــخاص 

فرضت عليهم أكثر من غرامة واحدة.

عـــن  الشـــرطة  تحقيـــق  وكشـــف 
”انتهـــاكات للقانون على نطاق واســـع“ 
كمـــا قـــال علـــى شـــبكة ســـكاي نيـــوز 
زعيم المعارضـــة العمالية كير ســـتارمر 
دعوته جونســـون إلى  مجددا ”بالطبع“ 
الاســـتقالة. وأضاف أن رئيـــس الوزراء 
”مســـؤول عن الأوضـــاع“ الســـائدة في 
داونينغ ستريت، داعيا إلى نشر تحقيق 

داخلي كامل.
وتترك نهايـــة هذا التحقيـــق الباب 
مفتوحا لنشر التقرير الكامل الذي أعدته 
الموظفـــة الحكومية الكبيرة ســـو غراي 

على الأرجح الأسبوع المقبل.
وندد تقرير تمهيـــدي حُذفت منه كل 
التفاصيل لتجنـــب التأثير في تحقيقات 
الشرطة، بـ“أخطاء في الزعامة والمنطق“. 
ويسمح نشـــر هذا التقرير بعد ذلك ببدء 

تحقيق برلماني جديد هذه المرة.

 واشنطن – أعرب الرئيس الأميركي جو 
لطلبــــي فنلندا  بايدن عــــن ”دعمه القوي“ 
والســــويد مــــن أجل الانضمــــام إلى حلف 
شــــمال الأطلســــي (الناتو)، فــــي مواجهة 

معارضة تركيا لذلك.
واســــتقبل بايدن في البيــــت الأبيض 
الخميس رئيس فنلندا ســــاولي نينســــتو 
ورئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسن 
بعــــد يــــوم مــــن تقــــدم الدولتــــين بطلبين 
رســــميين للحصول علــــى عضوية الحلف 
العســــكري الغربــــي، علــــى خلفيــــة الغزو 

الروسي للأراضي الأوكرانية.
وقال بايــــدن إن الدولتين تســــتوفيان 
جميــــع متطلبــــات الانضمام إلــــى الناتو، 
مضيفــــا ”يتعلق الأمر بالمســــتقبل. يتعلق 
الأمر بإحياء حلف يمتلك الأدوات والموارد 
والوضــــوح وقناعــــة الدفــــاع عــــن قيمنا 

المشتركة، وقيادة العالم“.
وأشار مسؤولو الإدارة الأميركية قبل 
الاجتمــــاع إلــــى رغبة بايدن فــــي أن يلقي 
بثقل بلاده -أكبر عضو في الحلف- خلف 
مســــاعي الدولتين للانضمــــام إلى الناتو، 
وهو ما من شــــأنه أن يعيد تشــــكل المشهد 
الأمني في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب 
الباردة، كما أن ذلك سيشــــكل مصدر حرج 
للرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين الذي 

عمل على تقييد مساعي توسع الحلف.
وأعربت تركيا عن معارضتها الشديدة 
لإدخــــال فنلندا والســــويد فــــي التحالف، 
وطالبت الســــويد بوقف دعمها للمسلحين 
الأكــــراد الذين تعتبرهم جــــزءا من جماعة 
إرهابيــــة وطالبت الدولتــــين برفع الحظر 
المفروض علــــى بعض مبيعات الأســــلحة 

إلى تركيا.
ويتعين الحصــــول على موافقة جميع 
أعضاء الحلــــف الثلاثين على انضمام أي 
عضو جديد. وقــــال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقطع فيديو نُشــــر على 
حســــابه فــــي تويتــــر الخميــــس إن تركيا 
أبلغــــت الحلفاء بأنها ســــترفض عضوية 

السويد وفنلندا.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيك ســــوليفان للصحافيــــين الأربعاء إن 
المسؤولين الأميركيين واثقون من إمكانية 

تهدئة مخاوف تركيا.
ويتوقــــع محللــــون أن تتــــم تســــوية 
معارضة تركيا لانضمام الســــويد وفنلندا 
إلى حلف شــــمال الأطلســــي عبر المزج بين 

التنازلات والضغوط على أنقرة.
ورغم التركيز على الســــويد تستهدف 
الانتقــــادات التركيــــة موقــــف البلدين من 
مسألة المجموعات الكردية (بشكل رئيسي 
حزب العمال الكردســــتاني وبدرجة ثانية 
الحــــركات الكردية المســــلحة في ســــوريا، 

وهي الحركات التي تحاربها تركيا).

الذي  الكردســــتاني  العمــــال  وحــــزب 
تصنفــــه أنقــــرة ”منظمة إرهابيــــة“ يعتبر 
أيضا مــــن قبل عدد كبير من الدول -بينها 
الولايــــات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما 

يشمل السويد وفنلندا- تنظيما إرهابيا.
لكن قوانين مكافحة الإرهاب السويدية 
ليست واســــعة النطاق كما هو الحال في 

تركيا ”بل هي حتى على المقلب الآخر“.
ويقول بول ليفين مدير معهد الدراسات 
التركيــــة فــــي جامعــــة ســــتوكهولم ”على 
ســــبيل المثال الانتماء إلى منظمة إرهابية 
أو رفــــع علمهــــا ليســــا من المحظــــورات“، 
وهو مــــا يتيــــح تنظيم تظاهــــرات مؤيدة 
لحــــزب العمال الكردســــتاني في شــــوارع 
البلديــــن  تركيــــا  وتؤاخــــذ  ســــتوكهولم. 
علــــى رفضهما طلبات تســــليم أعضاء في 

”منظمات إرهابية“.

وتوســــع الانزعاج التركــــي في قضية 
حزب العمال الكردســــتاني في الســــنوات 
الماضيــــة خصوصــــا بعــــد إشــــارات إلى 
دعم ســــويدي لمجموعات مســــلحة كردية 
في ســــوريا مثــــل وحدات حماية الشــــعب 

المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية.
وإلــــى جانــــب دول أوروبيــــة أخــــرى 
حظــــرت الدولتان صادرات الأســــلحة إلى 
تركيــــا فــــي أكتوبــــر 2019 ردا على هجوم 

تركي في شمال سوريا.
وإضافــــة إلــــى تســــوية خلافــــات مع 
الســــويد بشــــأن الأكــــراد يمكــــن للرئيس 
التركــــي أردوغان أن يأمــــل في الحصول 
-مقابل ذلك- على أسلحة أميركية أو حتى 
تحســــين شعبيته داخليا أو توجيه إشارة 
إلى روسيا التي يقيم معها علاقات مركّبة 
من شــــأنها أن تســــهم في حلحلــــة الأزمة 

الناتجة عن الحرب.
وقال ســــونر كاغابتاي مدير الأبحاث 
حــــول تركيــــا فــــي معهــــد واشــــنطن إن 
”أردوغــــان قائد معتــــاد علــــى المقايضات 
في علاقات تركيا مــــع الغرب وهو يحاول 
تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة، وليس 
فقط إرغام السويد على التحرك ضد حزب 

العمال الكردستاني“.
ويشــــار في عــــدة أحيــــان إلــــى ملف 
تصدير طائرات مقاتلة أميركية إلى تركيا 

على أنه قد يكون من بين الحلول الممكنة.

الإيرانيون يطالبون بإسقاط النظام
قوات الأمن تطلق الذخيرة الحية على المحتجين في عدة أقاليم

اتخــــــذت احتجاجــــــات منتشــــــرة في 
ــــــى خفــــــض الدعم  ــــــران عل أنحــــــاء إي
ــــــة منحى  الحكومــــــي للمــــــواد الغذائي
سياســــــيا إذ ردد المحتجون شعارات 
تدعو كبار قــــــادة البلاد إلى التنحي. 
ــــــه الإيرانيون من  وفي وقت يعاني في
ارتفاع معــــــدلات الفقر والبطالة ينخر 

الفساد المؤسسات الإيرانية.

جونسون لم ينج بعد

نظام ولاية الفقيه اهترأ

الشرطة تختتم تحقيقاتها في فضيحة حفلات داونينغ ستريت 
دون تغريم جونسون مجددا

بايدن يدعم انضمام
فنلندا والسويد إلى الناتو

في معارضة لتركيا

لن يكون هناك تهاون 
مع التجمعات وستتم 

مواجهتها

قاسم رضائي

جونسون مسؤول عن 
داونينغ ستريت ويجب 

أن يستقيل

كير ستارمر

 لندن – اضطرت الحكومة البريطانية 
إلـــى إرجـــاء أول رحلـــة جويـــة تقـــل 
المهاجريـــن غيـــر المرغـــوب فيهم إلى 
رواندا، بعدما حرك نشـــطاء دعوى ضد 

السياسة المثيرة للجدل.
وذكرت وكالـــة الأنبـــاء البريطانية 
”بي.أي ميديا“ نقلا عـــن رئيس الوزراء 
بوريـــس جونســـون مطلـــع الأســـبوع 
الماضي القول، إنـــه تم إبلاغ 50 طالب 
لجوء بالفعل بترحيلهم جوا إلى رواندا 
الواقعة بشرق أفريقيا خلال أسبوعين، 
أي في نهاية مايو، ولكنه توقع معارضة 

للخطوة.
وقال النشطاء إنهم تلقوا مذكرة في 
وقت متأخر الأربعاء تفيد بأن الرحلات 
الجوية إلى رواندا لن تجرى الآن حتى 

نهاية يونيو على الأقل.
وقالت كلير موزلي، مؤسسة جمعية 
اللاجئيـــن الخيرية ”كير فور كاليه“، إن 
القـــرار ”أراحها وأســـعدها“. وأضافت 
”هذه هـــي ثانـــي اســـتجابة مباشـــرة 

لخطابنـــا الثانـــي الـــذي تـــم إرســـاله 
الثلاثاء في إطار دعوتنا القضائية ضد 

خطة رواندا“.
ومنـــذ بدايـــة العـــام، وصـــل 8697 
شـــخصا إلـــى الأراضـــي البريطانيـــة، 
بعـــد الإبحـــار عبـــر قنـــوات الملاحـــة 
المكتظـــة بالحركـــة مـــن فرنســـا على 
متـــن قـــوارب صغيرة، بحســـب تحليل 
للبيانات الحكومية أجرته وكالة الأنباء 

البريطانية ”بي.أي ميديا“.
أعلنت  البريطانية  الحكومة  وكانت 
في أبريل عن سياســـة هجـــرة جديدة، 
يتـــم بموجبها إرســـال اللاجئين الذين 
يعبـــرون القنال الإنجليـــزي في قوارب 
صغيرة إلى رواندا للنظر في طلباتهم، 
بحيث يكون لهم الحق في التقدم بطلب 

للإقامة هناك.
انتقادات  روانـــدا  اتفـــاق  وواجـــه 
دوليـــة حيـــث قالـــت مفوضيـــة الأمـــم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين إنها ”تدين 

بشدة“ المقترح.

بريطانيا ترجئ ترحيل 
المهاجرين إلى رواندا

المحللون يتوقعون أن يتم 
حل مشكلة معارضة تركيا 

لانضمام السويد وفنلندا 
إلى الحلف عبر الجمع بين 

التنازلات والضغوط 



 ســـيكون أمـــام الليبيـــين الكثيـــر من 
التحديـــات السياســـية والأمنيـــة خلال 
المرحلة القادمة، وسيدفع رئيس الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها عبدالحميد الدبيبة إلى 
أزمة قد تكون غير مسبوقة في السنوات 
العشـــر العجاف التي عرفتها البلاد بعد 
أن دخلـــت مرحلة الصراع على الســـلطة 

والتنافس على الغنيمة.
فالدبيبة الذي بات رمزا لتحالف أمراء 
الحرب ورموز الفســـاد والجناح المتشدد 
لتيـــار الإســـلام السياســـي والقيـــادات 
الجهوية الانعزالية، هو ذاته الذي يطمح 
إلى البقاء في ســـدة الحكم إلى أجل غير 
مسمى، والذي لا يخفي رغبته في تحويل 
ليبيا إلى رهينة لدى منظومته الأســـرية 
والفئويـــة بعد أن اكتشـــف أن هناك آلية 
متاحة لتحقيق تلـــك الرغبة وهي الثروة 
عبر توزيع أوهام الرفاه على الشعب في 
الداخل والعقود الضخمة على الشركات 
العالميـــة المؤثـــرة في تحديد سياســـات 

الدول التي تنتمي إليها.

وفي محاولة للتغطية على ذلك يزعم 
الإصرار على تنظيم الانتخابات في أقرب 
وقت ممكن انســـجاما مـــع حالة الخداع 
المفضوح التي تمارســـها الدبلوماســـية 
الأميركية المخضرمة ســـتيفاني ويليامز 
من موقعها كمستشـــارة سياسية للأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة مكلفـــة مـــن باب 
الإســـقاط المتعمد بالإشـــراف على الملف 
الليبـــي لمصلحـــة إدارتهـــا الأصلية في 
واشنطن على حســـاب إدارتها الوظيفية 

الطارئة في نيويورك.

تعويل على التحالفات

واجـــه الدبيبة قرار مجلـــس النواب 
ســـحب الثقة منه وتكليف فتحي باشاغا 
رئيســـا لحكومة جديدة بالتجاهل وعدم 
الاكتراث، واعتمـــد على خارطة العلاقات 
والمصالح في الداخل والخارج لتنصيب 
نفســـه حاكما متفردا علـــى العاصمة في 
غياب أي دور عملي للمجلس الرئاســـي، 
وعـــرف من خلفيتـــه كرجل أعمـــال كيف 
يمسك بخيوط اللعبة المالية والاقتصادية 
مـــن خـــلال تحالفـــه المعلن مـــع محافظ 

مصـــرف ليبيا المركـــزي الصدّيق الكبير، 
ورئيس ديوان المحاســـبة خالد شكشـــك، 
مع ســـيطرته على المؤسســـة العســـكرية 
بالمنطقة الغربية من خلال إدارته لحقيبة 
الدفـــاع التي تمكّن من وضـــع اليد عليها 
منـــذ الإعـــلان عـــن تشـــكيل حكومته في 
مارس 2021، وكأنه كان يعدّ نفسه للتمرد 
علـــى تعهداتـــه الســـابقة ولاســـيما تلك 
المعلنـــة أمـــام ملتقى الحوار السياســـي 
بجنيف ثم أمام جلســـة منحـــه الثقة من 

قبل البرلمان في مدينة سرت.
فكرتـــين  علـــى  الدبيبـــة  واعتمـــد 
أساسيتين: تتمثل الأولى في إشباع نهم 
قادة الحـــرب وزعماء الميليشـــيات للمال 
والنفـــوذ، والدخول معهم فـــي تحالفات 
تعهداتـــه  مناقضـــا  المتبـــادل  التمكـــين 
الســـابقة بـــأن تكـــون حكومتـــه حكومة 
وحـــدة وطنية وأن يكـــون هدفها تحقيق 
المصالحـــة الوطنيـــة، ولكن لا شـــيء من 
ذلك قد تحقق، وإنما بات هدفه الأساسي 
هو التركيـــز على فكرة التقســـيم والثأر 
مـــن المنطقـــة الشـــرقية وقيـــادة الجيش 
ببعـــض  والتلاعـــب  النـــواب  ومجلـــس 
رمـــوز النظام الســـابق، وتجيير ذلك في 
تكريـــس تحالفـــه الـــذي خـــرج من تحت 
طاولة حكومة الظل في إسطنبول، ليعلن 
عن نفســـه فـــي طرابلس، مـــع الجماعات 
على  المحســـوبة  والميليشيات  المتشـــددة 
الصـــادق الغريانـــي المفتي الـــذي يمثّل 
عنوانـــا لطبيعة الانقســـام الحاصل في 
البلاد، فهـــو يحرّض بعض الليبيين على 
البعـــض الآخـــر، ويبتهج لمقتـــل البعض 
على يـــد البعض الآخر، ويكفّـــر الأغلبية 
بما يخدم أجندة الأقليـــة، ويمارس لعبة 
الإفتاء بما يخدم قناعاته السياسية على 

حساب الدين.
 ورغـــم أن مجلس النـــواب قرر عزله 
من منصبـــه منذ أكتوبر 2014 بعد تورطه 
المباشـــر في دعم المجموعات المتطرفة في 
بنغـــازي إلا أنـــه واصل العمـــل كرئيس 
لدار الإفتاء ســـواء من داخل ليبيا أو من 
تركيا، واســـتمر في لعبة التحريض عبر 
منصاتـــه الإعلاميـــة، وهو اليـــوم واقف 
بقـــوة فـــي صـــف الدبيبة ولا يبـــدي أي 
شكل من أشكال التحفظ في التهجم على 
الدول العربية المعتدلة ولاسيما الإمارات 
والســـعودية وصـــولا إلى مصـــر التي لا 
يزال يحـــرّض ضد قيادتهـــا وحتى ضد 

تمثيلها الدبلوماسي في طرابلس.
أمـــا الفكـــرة الثانية التـــي اعتمدها 
الرفـــاه  تحقيـــق  وهـــم  فهـــي  الدبيبـــة 
والرخـــاء عبـــر التوزيع العـــادل للثروة 
علـــى الليبيـــين، والانطلاق في سلســـلة 
بالرواتـــب  المتعلقـــة  الإجـــراءات  مـــن 
والحوافز والمســـاعدات وتزويج الشباب 
ومســـاعدة الفقراء والأرامل والمتزوجات 
مـــن الأجانب وغيرهم، ويبـــدو أنه حاول 
اســـتغلال شـــعور متوارث ومكبوت لدى 
أغلبيـــة مواطنيـــه بـــأن الشـــعب الليبي 

محـــروم من عائدات ثروتـــه النفطية منذ 
عقود خلـــت بينما كان بإمكانه أن يعيش 
الرفاه كشـــعوب الخليـــج، وكان يمكن أن 
يحصل كلّ مواطن على حقه في الخدمات 
الأساســـية وألاّ يضطر إلى الانتظار أمام 
شبابيك المصالح الحكومية ذات الخدمات 
المتعثـــرة، إلا أن ذلك الوهم تعرّت حقيقته 
وتبين أنه غطاء لطمع الدبيبة في التمكن 
مـــن مقاليد الحكم إلى أجل غير مســـمى 
بما يخدم مصالح فئة قليلة ممن يديرون 
سوق الاعتمادات والمضاربة ودبلوماسية 

العقود.
ويحـــاول الدبيبة أن يغطي على تلك 
الممارسات بشعاراته المرفوعة بخصوص 
الانتخابات التي ينظر إليها كعملة ذات 
وجهين: الوجه الأول أن تنتظم فيسيطر 
على نتائجها بقوة المال والنفوذ باعتبار 
إقليم طرابلس صاحب الثقل الديمغرافي 
والسياســـي الذي سيعطي فريقه أغلبية 
القادمـــة،  الحكومـــة  لتشـــكيل  تؤهلـــه 
والوجـــه الثاني ألا تنتظـــم الانتخابات 
ليجد في ذلك حجة التمســـك بالكرســـي 
باعتباره المؤتمن على مؤسسات الدولة 
إلى حين تســـليم الســـلطة إلـــى حكومة 

منتخبة.
وفي الوقت الذي تباشر فيه الحكومة 
الجديـــدة المنبثقة عـــن مجلـــس النواب 
عملها من سرت وكأنها تتمدد على سرير 
الهلال النفطي وتتوسّط موانئ التصدير، 
يجد الدبيبة نفســـه أمـــام تصدع واضح 

في جبهته ولاســـيما بعـــد مغامرة فتحي 
باشـــاغا المفاجئة بالدخول إلى طرابلس، 
ثم اضطراره إلى مغادرتها تجنبا لحرب 
كانت ســـتندلع بين الميليشيات المنقسمة 
فـــي ولاءاتها بـــين الحكومتـــين؛ فبينما 
يمكـــن القول إن باشـــاغا يســـيطر فعليا 
على مقاليد الســـلطة في برقة وفزان وفي 
جزء من المنطقة الوسطى ومنها عاصمته 
المؤقتة ســـرت الخاضعـــة لنفوذ الجيش 
الوطني، يتعرض الدبيبـــة لنذر الحريق 
الذي اقترب من طريق الســـكة، ولاســـيما 
بعـــد اندفاعـــه للدخول فـــي مواجهة مع 
بعـــض القيـــادات الميدانيـــة المؤثرة في 
القبلية  بامتداداتهـــا  الغربيـــة  المنطقـــة 
والميليشـــياوية وأبرزهـــا اللواء أســـامة 
الجويلـــي الـــذي قـــرر عزله مـــن منصبه 
كرئيس لجهاز الاســـتخبارات العسكرية 
دون اعتبار لموقعه فـــي المعادلة الميدانية 
والاجتماعيـــة، وذلـــك عقابـــا لـــه علـــى 
مســـاندته لباشـــاغا والتي كان بالإمكان 
قـــراءة خلفيتها في ســـياقها السياســـي 
لفهم طبيعتها وعـــدم التورط في إضفاء 
صبغة التمرد العســـكري على موقف من 

صراع حكومي قائم.

انشقاقات في طرابس

تحصّن الدبيبة في مواجهة منافســـه 
باشاغا بميليشـــيات كان قائدها الفعلي 
هو غنيوة الككلي أمير الحرب ورئيس ما 
يســـمى جهاز دعم الاستقرار بقرار صادر 
عـــن المجلس الرئاســـي الســـابق، والذي 
يدور سجال حاد حول وضعيته القانونية 
بعـــد أن اتهمته منظمة العفو الدولية هو 
ومساعده لطفي الحراري بأنهما يقودان 
ميليشـــيا ويرتكبان انتهـــاكات ويتقلدان 
مناصب في الدولـــة، وأن جهازهما يقوم 
”باعتـــراض طرق المهاجريـــن واللاجئين 
واحتجازهم تعســـفيا بعد ذلك، وممارسة 
التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك 
من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنســـان 
وجرائم مشـــمولة في القانـــون الدولي“، 
وقد ســـعت الحكومـــة المنتهيـــة ولايتها 

إلى التصدي لتقرير المنظمة بمحاولة 
تلميع صورة غنيوة والحراري 

وتبرئتهما من كل ما نسب 
إليهما خلال السنوات 

الماضية، والدفع بوزيرة 
العدل حليمة البوسيفي 
إلى ترويج صورة أخرى 

عنهما تمتاز بالنزاهة 
الوظيفية والنقاء الثوري 

والانضباط القانوني 
ونظافة اليد.

ومستثمرا علاقة 
التحالف التي تجمعه 

بمحافــــظ المصــــرف المركزي تحــــت مظلة 
علاقــــات مصلحيــــة مرتبطــــة بعاصمتين 
غربيتين وأخريــــين إقليميتين على الأقل، 
وقدرتــــه على توفيــــر الإمكانيــــات المالية 
لإرضــــاء أمراء الحرب وعمــــداء البلديات 
وبعــــض الزعمــــاء القبليــــين وأصحــــاب 
القــــرار فــــي محيطــــه المباشــــر، والعداء 
المعلن ضد قيادة الجيش الوطني انطلاقا 
من خلفيــــات عقائديــــة وحزبيــــة وقبلية 
ومناطقية وسياســــية، والاعتراف الدولي 
الــــذي لا يــــزال يحظى بــــه في ســــياقات 
الصراع التنافســــي علــــى مصالح الدول 
الليبيــــة  الجغرافيــــا  داخــــل  الخارجيــــة 
وحولهــــا، يخطط الدبيبة للاســــتمرار في 
الحكــــم ويناور من أجــــل تهميش مجلس 
النــــواب والحكومة المنبثقــــة عنه وقيادة 
الجيــــش، ولكن ذلــــك يصطدم بعــــدد من 
العوامل المهمة أهمهــــا أن وجود مفاتيح 

مصــــرف ليبيــــا المركزي فــــي طرابلس لا 
يمنع مــــن أن منابع الثــــروة التي تتحقق 
من ورائهــــا الإيرادات الضخمة توجد في 
حيز نفوذ الجيش الداعم لحكومة باشاغا 
والمعترف بها دون غيرها، وهو أمر تدركه 
جيــــدا القــــوى الخارجية وعلى رأســــها 

واشنطن ومن بعدها الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي ينادي فيه باشـــاغا 
بالمصالحـــة الوطنية ويمـــارس ذلك على 
أرض الواقـــع، وهـــو الـــذي كان من أكبر 
خصـــوم قيادة الجيـــش قبل أن يدشـــن 
معهـــا مرحلـــة وفـــاق علـــى طريـــق طي 
صفحـــة الماضـــي الأليم، يعتمـــد الدبيبة 
علـــى سياســـة ”فـــرق تســـد“ متجـــاوزا 
شـــعاراته الســـابقة وأهـــداف المجتمـــع 
الدولي من تشـــكيل حكومتـــه، وهو يقف 
اليوم في صف واحـــد مع مفتي التطرف 
وفلـــول الجماعات التكفيريـــة الفارة من 
شـــرق البلاد ومع أمراء الحرب وشبكات 
التهريب والاتجار بالبشر ودواعش المال 
العام، ومع القوى الأجنبية التي لا تنفي 
أطماعها فـــي وضع يدها علـــى مقدرات 

البلاد بشكل سافر.
لكـــن حتى ذلك التحالـــف قد يتصدع 
في أية لحظة، فالقوى الوطنية سواء في 
طرابلس أو مصراتة أو الزاوية أو غيرها 
تـــدرك أن الحل الذي تحتـــاج إليه البلاد 
هو إعـــلان المصالحة التي تنهي الصراع 
والتوتـــر والقلـــق الـــذي يحاصـــر أغلب 
الأطراف بمـــا فيها الجماعات المســـلحة 
التي يمكن أن تدخل ضمن ســـياق وفاقي 
عـــام تضمنـــه حكومة الاســـتقرار بغطاء 
تشريعي واجتماعي، وتوحيد مؤسسات 
الفســـاد  مافيـــات  واجتثـــاث  الدولـــة 
التـــي اســـتحوذت على مقـــدرات الدولة، 
واســـتعادة ســـيادة ليبيا كدولـــة تتطلع 
إلى أن تكـــون حرة وديمقراطية وضامنة 

لحقوق جميع أبنائها.
ومع تصدع جبهة الدبيبة تواجه ليبيا 
نذر الحرب من جديد في المنطقة الغربية، 
فالحكومـــة المنتهية ولايتها والتي تعتبر 
نفســـها اليوم حكومة أمر واقع تســـعى 
إلـــى فـــرض خياراتهـــا وأجنداتها بقوة

 سلاح الميليشيات، وهي تدرك أن 
هناك قوى حقيقية على الأرض 
لا توافقها على ذلك، وتبدي 
تعاطفها مع الحكومة 
الجديدة، وما حدث عند 
وصول باشاغا إلى 
طرابلس يؤكد ذلك، فقد 
وصل بمساندة موالين 
لمشروعه، وعندما يقرر 
الدبيبة معاقبتهم 
فهو يدفع نحو حرب 
ولاءات قد يكون 

الخاسر الأول فيها.
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الدبيبة واجه قرار البرلمان 

سحب الثقة منه بالتجاهل 

واعتمد على خارطة 

العلاقات والمصالح في 

الداخل والخارج 

تصدع جبهة الدبيبة في طرابلس يضع ليبيا 

أمام خطر الحرب من جديد
فة الدبيبة للبقاء في السلطة

ْ
استرضاء الميليشيات وتوزيع أوهام الرفاه وص

كشــــــفت المحاولة الفاشــــــلة التي قام بها رئيس حكومة الاستقرار فتحي 
ــــــذي يعانيه غرب ليبيا عموما  باشــــــاغا لدخول العاصمة حجم التصدع ال
والمجموعات المسلحة الموجودة في طرابلس خاصة، وهو ما يثير المخاوف 

من عودة الاقتتال إلى العاصمة، بعد سنتين من الهدوء النسبي.

مشهد ضبابي: من مع من ومن ضد من

توزيع أوهام الرفاه على الليبيين

باشاغا يسيطر فعليا على 

مقاليد السلطة في برقة 

وفزان وفي جزء من المنطقة 

الوسطى ومنها عاصمته 

المؤقتة سرت الخاضعة 

لنفوذ الجيش الوطني 

الحبيب الأسود

ى إ

ا
كاتب تونسي

لعفو الدولية هو
ي بأنهما يقودان 
ـــاكات ويتقلدان 
ن جهازهما يقوم 
ريـــن واللاجئين 
د ذلك، وممارسة 
قسري وغير ذلك 
لحقوق الإنســـان 
قانـــون الدولي“، 
لمنتهيـــة ولايتها 

ظمة بمحاولة 
لحراري 
ب

ي

واجتثـــ الدولـــة
التـــي اســـتحوذت
واســـتعادة ســـي
إلى أن تكـــون حر
لحقوق جميع أبن
ومع تصدع ج
نذر الحرب من ج
فالحكومـــة المنته
نفســـها اليوم ح
إلـــى فـــرض خيا
 سلاح المي
هناك قو
لا تو



العالـــم  دول  مـــن  دولـــة  كل  تبنـــى   
على أســـطورة مـــن الأســـاطير، وتعمل 
القصـــص أو التواريـــخ المشـــتركة على 
بناء المجتمعات وربط أجزائها ببعضها 
البعض. وأســـطورة تأســـيس إسرائيل 
فريـــدة من نوعها بين الـــدول المعاصرة؛ 
فهي تقدم شـــكلاً مـــن التنافـــر المعرفي 
الـــذي يمكّن المجتمع من الاســـتمرار في 
واحـــد من أكثـــر الاحتلالات العســـكرية 
مـــع  الحديـــث  التاريـــخ  فـــي  المطولـــة 
الظهـــور بمظهـــر الضحيـــة. ويمنحنـــا 
الاحتفـــال الأخيـــر بيوم ذكـــرى المحرقة 
إطلالـــة واضحة المعالم على هذا التنافر 
المعرفي والأساطير التأسيسية للمجتمع 

الإسرائيلي.
نصـــف  مـــن  يقـــرب  مـــا  ويعتقـــد 
الإســـرائيليين أن محرقة أخـــرى قادمة، 
وذلك وفقًا لاستطلاع الرأي الأخير الذي 
أجرته صحيفـــة ”جيروزاليم بوســـت“، 
حيـــث وجـــد الاســـتطلاع أن الشـــباب 
المتمســـكين  واليهـــود  الإســـرائيليين 
بأهـــداب الديـــن، كانـــوا قلقـــين بشـــكل 
خـــاص من وقـــوع محرقة أخـــرى بينما 
كانت الأجيال الأكبر سنا أقل قلقًا منهم، 
وأشـــار الكثيـــرون إلـــى أن تصريحات 
إيران المســـتمرة حول تدمير إســـرائيل 
كانت دافعًا إلى الشـــعور بالقلق بشـــأن 

التعرض لمحرقة أخرى.

ويطلعنـــا المســـح علـــى الكثيـــر من 
الأمور الأخرى؛ على سبيل المثال يبين أن 
مزاعم إيران بشـــأن إسرائيل رغم كونها 
بغيضـــة إلا أنهـــا تركز على إســـرائيل 
ولا تقـــول شـــيئًا عن الشـــعب اليهودي 
فـــي جميع أنحاء العالـــم. وبينما تُعرِّف 
إسرائيل نفسها بأنها دولة يهودية، فإن 

الملايـــين من اليهود الذين يعيشـــون في 
مختلف أنحاء العالم ليس لديهم أي 

صلة بإسرائيل ولا هم مواطنون 
إسرائيليون. والانتقادات 

والدعوات إلى العنف 
ضد إسرائيل، 

مهما كانت قاسية 
ومتطرفة، لا 
تشابه هدف 
هتلر المعلن 

لإبادة الشعب 
اليهودي أينما 

كان، ويبدو 
أن الإسرائيليين 

غير قادرين أو غير 
راغبين في فصل أنفسهم 

ودولتهم القومية عن بقية يهود 
العالم.

وربما يكون الأمر الأكثر 
وضوحاً حول مخاوف 

الإسرائيليين بشأن محرقة 
أخرى هو العلاقات 

السياسية بين إسرائيل 
والسياسيين المعادين 
للسامية في مختلف 

أنحاء العالم، فقد 
أقامت إسرائيل 

علاقات وثيقة مع 
سياسيين معادين 
للسامية علنًا في 

جميع مناطق 
العالم، من فيكتور 
أوربان المجري إلى 
العناصر المتحالفة 
مع دونالد ترامب.

وفي ظل 
إدارة ترامب زادت معاداة 
السامية في جميع أنحاء 
الولايات المتحدة والعالم 
إلى درجة كبيرة، حتى أن 
دونالد ترامب الذي يعتقد 
الإسرائيليون أنه صديق 

عظيم لبلدهم وصف 
المتظاهرين الذين حضروا 

تجمعًا للنازيين الجدد 
في ”شارلوتسفيل“ 

ضمن ولاية فيرجينيا 
بأنهم ”أناس طيبون 

للغاية“.

قلقـــون  الإســـرائيليون  كان  وإذا 
للغايـــة بشـــأن محرقة أخـــرى فلماذا لا 
يعبرون عن المزيد مـــن الغضب واتخاذ 
إجراءات أكثر قسوة في دعم المجتمعات 
اليهودية من بودابســـت إلى بيتسبرغ؟ 
وكحد أدنى، يمكن للحكومة الإسرائيلية 
إنهاء علاقاتها الوطيدة مع السياسيين 
المعادين للسامية في جميع أنحاء العالم 
أو يجـــب أن تكـــون هناك بعـــض الأدلة 
على الضغط الشـــعبي لعكس مسار تلك 

التحالفات.
ويعكس هذا الوضع الغريب 
التنافر المعرفي في قلب 
المجتمع الإسرائيلي، 
وأعني بالتنافر 
المعرفي 
وجود فهمين 
متضاربين 
لمكانة إسرائيل 
في العالم 
وسلوكها 
تجاه الآخرين، 
حيث يعتقد 
الإسرائيليون أنهم 
الضحية وهم على حافة 
الدمار بينما لديهم جيش 
مثير للإعجاب وقوي 
ويقومون باحتلال شعب 

آخر.
لقد فهم الإسرائيليون 
دائمًا أن بلادهم في 
حالة خطيرة وعلى 
وشك الدمار، وينبع 
هذا الخوف من 
قتل يهود أوروبا 
في الهولوكوست، 
والحروب 
التأسيسية المحفوفة 
بالمخاطر في البلاد، 
والفترة الطويلة 
لمعاداة السامية في 
التاريخ اليهودي، وتلك 
من الأسباب التي تجعل 
إسرائيل تحافظ على 
التجنيد الإجباري 
لشبابها وشاباتها، 
فضلاً عن مركزية 
الجيش كمؤسسة في 
المجتمع الإسرائيلي، 
فكيف يمكن للجيش 
أن يهيمن على 
المجتمع دون عنصر 

الخوف؟
لقد ولدت إسرائيل 
بالفعل في عالم خطير، 
لكنها نمت وتطورت 
بفضل حالة انعدام 
الآمن، وتفتخر 

بواحـــد من أقـــوى الجيوش فـــي تاريخ 
البشرية. وتمتلك إســـرائيل ترسانة من 
الأسلحة النووية دون أن تثبت أو تنفي 
وجودهـــا، حتـــى أنها تمضـــي قدماً في 
اتفاقيات التطبيـــع مع العديد من الدول 
العربية في الشرق الأوسط دون الحاجة 
إلـــى تقـــديم أي تنازلات للفلســـطينيين، 
ليســـت  إســـرائيل  أن  يعنـــي  لا  وهـــذا 
كبيرة،  جيوسياســـية  مخـــاوف  لديهـــا 
لكـــن الفكـــرة القائلة بأن هنـــاك محرقة 
ثانيـــة فوريـــة لا تتوافـــق مـــع الحقائق 

على الأرض.
وذلك هـــو الجانب الـــذي يظهر فيه 
التنافـــر المعرفي بالكامـــل، حيث يعتقد 
الإســـرائيليون أنهم يواجهـــون معاداة 
الســـامية بصـــورة غير مســـبوقة بينما 
تتقـــرب حكومتهم من معادي الســـامية، 
الدمـــار  يواجهـــون  أنهـــم  ويعتقـــدون 
علـــى الرغـــم مـــن امتلاكهم واحـــدا من 
أقـــوى الجيوش علـــى الإطـــلاق. وهذا 
يعكـــس صـــورة المجتمـــع الـــذي أقنـــع 
نفســـه بأنـــه الضحية إلى درجـــة أنه لا 
يســـتطيع أن يدرك الحـــالات التي يكون 
فيهـــا هـــو المعتـــدي. وقـــد أشـــرت إلى 
اســـتمرار الاحتلال العسكري للأراضي 
الفلسطينية، وهو المظهر النهائي لعقدة 
الخوف التي تميز المجتمع الإســـرائيلي 
من خلال تمكين شـــبابه من الحفاظ على 
التحكّـــم فـــي الفلســـطينيين والهيمنـــة 

عليهم.
وهـــذه الفكـــرة موجـــودة، ولكنهـــا 
مختلفـــة قليـــلاً فـــي حمـــلات العلاقات 
العامة الإســـرائيلية التي تدار في جميع 
أنحـــاء العالم، فلا شـــك في أن الشـــعب 
اليهودي عانى واحدة من أعظم المآســـي 
في التاريخ خلال مرحلة الهولوكوســـت 
أو المحرقـــة. وإذا كانت الدولة اليهودية 
”التـــي عرفت نفســـها بذلـــك المصطلح“ 
على وشـــك الوقـــوع في براثـــن محرقة 
أخـــرى، فلـــن يتمكـــن المجتمـــع الدولي 
مـــن التركيز على احتلال فلســـطين، لقد 
اســـتخدام  وإساءة  اســـتخدام  اســـتمر 
الهولوكوست بهذه الطريقة منذ تأسيس 

البلاد.
إن الاحتفـــاظ بمعتقـــدات وروايات 
متنافـــرة ليـــس بالأمر غيـــر المعتاد في 
الأســـاطير التأسيســـية للدول القومية 
الحديثـــة، ورغـــم ذلك تتفوق النســـخة 
الإســـرائيلية من هذه الـــدول في تبرير 
الأعمـــال  لتســـويغ  الضحيـــة  عقليـــة 
العدوانيـــة ضد الفلســـطينيين، وتتذكر 
إســـرائيل كل عـــام أولئـــك الذيـــن لقوا 
حتفهم في المحرقة بدلاً من التركيز على 
الحد مـــن معاناة الآخرين، وتســـتخدم 
الدولـــة هذا الحـــدث دائما فـــي تحفيز 
عقليـــة الضحية لتبرير عدوان جيشـــها 
على الفلســـطينيين وموقفها من معاداة 

السامية في جميع  أنحاء العالم.
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عرّف نفسها 
ُ
إسرائيل ت

بأنها دولة يهودية في حين 
أن الملايين من اليهود في 
مختلف أنحاء العالم لا صلة 

لهم بإسرائيل

جوزيف دانا
رئيس تحرير «إميرج 85»

 واشــنطن – قدمـــت فنلندا والســـويد 
طلبـــا رســـميا للانضمـــام إلـــى حلـــف 
شمال الأطلســـي (الناتو) ووجد طلبهما 
ترحيبـــا مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
والولايات المتحدة، لكنهما قدمتا بشـــكل 
غير مباشـــر ورقة مهمة لتركيا تستطيع 
استغلالها لتحقيق مكاسب كبيرة سواء 
من شـــركائها في الناتو أو من الســـويد 

وفنلندا.
وتمتلـــك أنقـــرة حـــق الفيتـــو على 
قبـــول أعضـــاء جدد فـــي الحلـــف وفقا 
لاتفاقية تأسيســـه التي تشترط موافقة 
جميـــع الـــدول علـــى انضمـــام أيّ دولة 
جديـــدة، ولذلـــك يقـــول محللـــون أتراك 
الموقـــف  هـــذا  ستســـتغل  بلادهـــم  إن 
لفـــرض جملة من المطالب وعلى رأســـها 
حصار الأكراد وإحياء صفقات الســـلاح 

المعلّقة.
ونشـــر الكاتب التركي سيلكان هاكا 
أوغلـــو خلاصـــة محاورتـــه لثلاثـــة من 
المســـؤولين الأتـــراك عما تريـــده تركيا 
مـــن المخاطرة الكبـــرى باعتراضها على 
انضمـــام فنلندا والســـويد إلـــى الناتو 
حيـــث يتلاقى الموقـــف التركي تماما مع 
موقف روسيا التي يعتبرها حلف شمال 
الأطلســـي والغـــرب عمومـــا الآن العدو 

الرئيسي.
وعلـــى رأس الملفات التـــي تطرحها 
أنقـــرة للمســـاومة مع فنلندا والســـويد 
يأتـــي ملـــف نشـــاط الأكـــراد المناوئين 
للحكومـــة التركية فـــي الدولتين، حيث 
يصـــر الأتـــراك علـــى أن أيّ مرشـــحين 
للانضمام إلـــى الناتو يجب أن يعترفوا 
الميليشـــيات  مـــن  التركيـــة  بالمخـــاوف 
الكردية سواء داخل تركيا أو في سوريا 

والعراق.
ويثيـــر هذا الموضـــوع توترات قوية 
داخل الحلف لأنه فـــي حين تعتبر أغلب 
دوله حزب العمال الكردســـتاني منظمة 
إرهابية علـــى غرار تركيـــا، فإنها تدعم 
الفصائل الكردية المسلحة على الأراضي 
السورية والمعروفة باسم وحدات حماية 
الشـــعب والتـــي تقاتـــل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعش)، في حـــين تعتبرها 

أنقرة حركة إرهابية.
وتطالـــب تركيـــا الســـويد وفنلنـــدا 
بإعـــلان ليـــس فقـــط إدانتهمـــا لحـــزب 
لـــكل  وإنمـــا  الكردســـتاني  العمـــال 
المنظمات والحـــركات المرتبطة به؛ حيث 
تـــرى أن مجـــرد اعتبار الحـــزب منظمة 
إرهابيـــة غير كاف، وإنمـــا المطلوب من 
الدولتـــين الحد مـــن تحـــرك المتعاطفين 
مـــع الحـــزب والذيـــن ينشـــطون علـــى 

أراضيهما.
وإلـــى جانب الملف الكردي، تســـعى 
تركيا لإجبار الســـويد وفنلندا وغيرهما 
مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي علـــى إلغاء 
القيـــود التـــي تم فرضها علـــى تصدير 
الأسلحة إلى تركيا في أعقاب اجتياحها 
للأراضـــي الســـورية عـــام 2019 لإبعاد 
مســـلحي وحـــدات حماية الشـــعب عن 

الحدود التركية.
ورغم أن تركيا لا تشتري أيّ أسلحة 
مهمـــة مـــن الدولتـــين، فإن المســـؤولين 
الأتـــراك يقولـــون إنهـــا مســـألة مبـــدأ 
وهـــو أنه لا يمكـــن قبول انضمـــام دول 
إلـــى الحلف تمنع تســـليح إحـــدى دول 

الحلف.
كما يـــرى المســـؤولون الأتـــراك أنه 
لا يجـــب تكـــرار أخطاء الماضـــي عندما 
وافقـــت تركيا فـــي الثمانينات من القرن 
الماضـــي على عودة اليونـــان إلى الناتو 
بعـــد أن خاضـــت الدولتـــان حربـــا في 
قبـــرص عام 1974، حيـــث عرقلت قبرص 
واليونـــان بعـــد ذلـــك محـــاولات تركيا 

للانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي. كما 
رفضتـــا تصويـــت الأمم المتحـــدة علـــى 
خطة لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية، 
ودخلتا في نزاعـــات حدودية عديدة مع 

تركيا.
ويقول المســـؤولون الأتراك إنهم لن 
يكـــرروا الخطأ ولـــن يقبلـــوا بانضمام 
الســـويديين والفنلنديين إلى الناتو قبل 
تســـوية كل الخلافـــات مع أنقـــرة أولا، 
وتعهـــد الدولتـــين علانيـــة بالتضامـــن 
مـــع تركيـــا فـــي مواجهـــة الجماعـــات 

الكردية.
ويقول ســـيلكان هـــاكا أوغلـــو، في 
التحليـــل الذي نشـــرته وكالـــة بلومبرغ 
للأنبـــاء، إنه في حين يقول المســـؤولون 
الأتراك إن بلادهم لا تســـعى للمســـاومة 
علـــى ما هو أكثـــر من مواقف الســـويد 
وفنلندا من الملف الكردي، فالواقع يقول 
إن أنقرة ستسعى لتحقيق قائمة طويلة 
من المطالب من حلفائها في الناتو مقابل 
ســـحب اعتراضهـــا على ضـــم الدولتين 

الأسكندنافيتين.
وترغب تركيا في العودة إلى برنامج 
تطوير وإنتاج الطائرات أف – 35 المقاتلة 
الأميركية والذي تم استبعادها منه بعد 
 400 شرائها أنظمة الدفاع الجوي إس – 
من روســـيا. كما تطلـــب تركيا الحصول 
الأميركيـــة،   16  – إف  مقاتـــلات  علـــى 
وتحديث الطائرات الموجودة لديها. كما 
ترغب تركيا في رفع العقوبات الأميركية 
التي تم فرضها بســـبب صفقة صواريخ 

إس – 400 الروسية.

ويـــرى هـــاكا أوغلـــو أن اســـتغلال 
تركيا لملف توسيع الناتو للحصول على 
هـــذه المطالب لن يكون أمرا ســـهلا، لكن 
تركيا طوال الســـنوات الماضية أظهرت 
شـــركائها  مع  للمواجهـــة  اســـتعدادها 
الغربيين فـــي الكثير مـــن القضايا بدءا 
مـــن صفقـــة إس- 400 وحتـــى عملياتها 
العســـكرية ضـــد الأكـــراد فـــي ســـوريا 

والعراق.
وجود  الأتـــراك  المســـؤولون  وينفي 
علاقـــة بين رفض تركيـــا انضمام فنلندا 
والسويد إلى الناتو والعلاقات الروسية 
– التركيـــة القوية بشـــكل عـــام والعلاقة 
الوديـــة بـــين الرئيســـين التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان والروســـي فلاديميـــر 

بوتين.
إن  القـــول  المســـؤولون  وينفـــي 
الرئيس التركي يســـعى لاستغلال ملف 
توســـيع حلف الناتو لتحقيق مكاســـب 
خارجيـــة تدعـــم موقفه فـــي الداخل مع 
اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية التركية 
فـــي العام المقبل، خاصـــة في ظل تراجع 
شـــعبية أردوغـــان علـــى خلفيـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة الطاحنـــة التـــي تمـــر بها 

تركيا.
ســـاولي  الفنلندي  الرئيـــس  ويقول 
نينستو إنه يمكن تغيير الموقف التركي 
”مـــن خـــلال المناقشـــات“ دون الإشـــارة 
إلـــى أيّ مطالب تركية محـــددة. ويقول 
بيكا هافيســـتو وزير خارجية فنلندا إن 
حكومته على اتصال دائم بالدبلوماسيين 
الأتـــراك. وتجنب الحديـــث عن موضوع 
وحدات حماية الشـــعب الكـــردي، وقال 
إنه إذا كان الأتراك يشـــعرون بالقلق من 
حـــزب العمال الكردســـتاني، فإنه مدرج 

على قوائم الإرهاب في فنلندا.

تعدّ إســــــرائيل نموذجا ناجحا للدول التي تتمســــــك بالمعتقدات والأساطير 
وتروّج لنفسها باعتبارها ضحية كي تبرر تجاوزاتها، وهو ما يجعل المجتمع 
الإســــــرائيلي يعيش في تنافر معرفي بالكامل؛ فبينما يعتقد الإســــــرائيليون 
أنهم يواجهون معاداة الســــــامية بصورة غير مسبوقة تتقرب حكومتهم من 
معادي السامية، وبينما يعتقدون أنهم سيواجهون الدمار في محرقة جديدة 

يمتلكون واحدا من أقوى الجيوش على الإطلاق سيمنع حدوث ذلك.

تركيا للناتو: حصار الأكراد 
والسلاح مقابل انضمام 

السويد وفنلندا

التنافر المعرفي 
في قلب المجتمع الإسرائيلي

الإسرائيليون يعيشون دور الضحية والجلاد في آن واحد

يخافون المحرقة ويرتكبون انتهاكات فظيعة

أردوغان يحسن استغلال المواقف

استغلال تركيا لملف 
توسيع الناتو لن يكون 

أمرا سهلا

سيلكان هاكا أوغلو

الإسرائيليون يعتقدون أنهم 
الضحية وهم على حافة الدمار بينما 
لديهم جيش مثير للإعجاب وقوي 

ويقومون باحتلال شعب آخر
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فجأة صار دين الضحية أهمّ 
من الجريمة، بل وأهم من 

البحث عن القاتل ومحاكمته. هل 
كان الفدائيون الفلسطينيون من غير 

دين يوم أجبر النضال الفلسطيني 
العالم كله على الاعتراف به عنوانا 
لقضية فلسطين؟ لم يكن أحد يعرف 
شيئا عن دين الفدائي الفلسطيني 

الذي ينفذ مهمته البطولية ويموت. 
”كانت تُسمّى فلسطين/صارت تُسمّى 

فلسطين“ حسب محمود درويش. 
فلسطين وحدها من غير هوامش ولا 

ملاحق ولا ملابسات ولا جدل فائض. 
كانت هي الجنة التي يسعى إليها 

الفدائيون. لم يكونوا في حاجة إلى 
أن يعلقوا أرواحهم على حبال غسيل 

الآخرين.
ما الذي حدث لكي لا تكون 

شيرين أبوعاقلة البطلة الخالصة 
التي يرمز مقتلها إلى البطولة 
الفلسطينية العابرة لكل شيء 

باستثناء كونها تجسيدا لإرادة 
شعب قرر ألاّ يغادر فجره وألاّ يكون 
بعيدا عن قيامته في أيّ لحظة تحل.

لم تكن شيرين مقاتلة غير أنها 
لم تخف يوما مّا انحيازها إلى 

الضحايا من أبناء وطنها. كانت تقف 
على الضفة التي يقفون عليها وهي 

جبهتهم الأخيرة. في كل الأحوال 
فإنها لم تكن تناصرهم باعتبارها 

غريبة بل كانت تقاتل معهم بالصوت 
والصورة من غير أن تراودها فكرة 

أنها المسيحية التي تقف مع مسلمين. 
لم يكن هناك شيء من ذلك الغباء في 
سلوكها. أما حين يفخر البعض بأن 

مسلمين شيعوا مسيحية فإن ذلك 
يعني الوصول إلى ذروة الانحطاط.
من كان يشعر أنه مسلم يصلي 
على مسيحية فإن صلاته بالتأكيد 

غير مقبولة. ذلك لأنها أشبه بالصلاة 
المستأجرة. ما فعله الفلسطينيون 

يوم تحدّوا سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي وخرجوا لتشييع ابنتهم 

هو التعبير الصادق عن الوطنية 
الفلسطينية التي لا مكان للأديان 

فيها. وحتى الصلاة فقد كانت 
نوعا من البلاغة التي 

تُخرج اللغة من إطارها 
التقليدي لتطيح 

بمسلّماتها وتسلّمها إلى مطلق 
دعائها. كل مَن صلى على شيرين 

فإنه كان يدعو من أجل أن يلاقي ربه 
نقيا في علاقته بوطنه مثلما كان 

حال تلك المرأة التي حلت فلسطين 
محل المرآة في حياتها.

من السخف فعلا أن يُقال إن 
صلاة المسلمين على شيرين كانت 

عنوانا للوحدة الفلسطينية. فمراسلة 
”الجزيرة“ لم تُقتل باعتبارها 

مسيحية كما أن الذين حضروا 
لتشييعها لم يحضروا باعتبارهم 
مسلمين. ذلك القول يخون الواقع 

ويعمل على تصغير القضية 
الفلسطينية بحيث تبدو كما لو 
أنها حوار أعمى بين الطوائف. 

لسنا جاهزين لفهم قضية بحجم 
قضية فلسطين. تلك ردة يضحك 
منها الماضي. كان مؤسفا أن يتم 

تركيب نوع جديد من الفلسطينية 
على أساس التنوع الديني وهو ما 
لم يكن واردا في الأجندة النضالية 

الفلسطينية. لقد صلّى الفلسطينيون 
على جثمان فلسطينية حلّقت روحها 
إلى السماء باسم فلسطين. ألا يكفي 

ذلك أم علينا أن نضيف ما يُفسد تلك 
المناسبة؟ تلك مناسبة تاريخية لكي 
يظهر الفلسطينيون على حقيقتهم. 

الشعب الذي حافظ على هويته التي 
عمل العالم كله على إلغائها.

في مواجهة تلك الحقيقة 
نستعيد إدوارد سعيد وهو يخاطب 

العالم باسم فلسطين. لقد أحرق 
فلسطينيون ذات يوم كتبه. غير أن 

ذلك لم يقلل من قيمة ما فعله من 
أجل الدفاع عن الحقيقة الفلسطينية. 

لا تقدم صلاة مسلمين على جثمان 
سعيد أو تؤخر. وكانت فكرة حرق 

كتبه تعبر عن بلاهة مستحكمة. وإذا 
ما كان سعيد مسيحيا من وجهة نظر 
حارقي كتبه فإنهم كانوا أغبى من أن 
يفهموا موقفه الوطني. حاربه العالم 

لأنه فلسطيني ولم يكن أحد من 
أعدائه يفكر في أنه مسيحي.

لقد كشفت تداعيات الجدل 
المؤسف الذي تلا استشهاد شيرين 
أبوعاقلة عن زيف الشعور الوطني 

لدى الكثيرين وبالأخص أولئك الذين 
يضعون الوطنية في سياق عقائدي. 

وهم عن طريق ذلك الاستلاب إنما 
يفرغون الوطنية من محتواها 
ويكشفون عن علاقة غير سوية 

بالوطن. وبالنسبة إلى الفلسطينيين 
فإن ذلك المنحى غير السليم يضعهم 
في مواجهة تحول، يكون معه ضياع 

القضية أمرا محتملا.
فالقضية الفلسطينية لم تأخذ 
طريقها إلى العالمية عبر الدهاليز 

العقائدية الضيقة بل من خلال 
انفتاحها على الأفق الوطني الواسع 

الذي كان استشهاد أبوعاقلة 
وسواها من فلسطينيي الداخل ممَن 

لا يعرف أحد شيئا عن معتقداتهم 
خير تعبير عنه.   

أما وقد التحق دعاة الوطنية 
الناقصة بالعقائديين حين صاروا 

يصفون التضامن الوطني بأنه نوع 
من التضامن العقائدي فإن ذلك 

يشكل نقضا لمبدأ الوطنية 
التي هي أساس الوعد 
الفلسطيني بالحرية.
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يبقى مجلس النوّاب اللبناني 
الجديد والانتخابات التي أجريت 

يوم الأحد الخامس عشر من أيّار – 
مايو 2022 ظاهرة تستحقّ التوقّف 

عندها طويلا. لا يعود ذلك إلى وصول 
هذا العدد الكبير من النواب المنتمين 

إلى تيّار التغيير، البرلمان فحسب، بل 
يعود أيضا إلى فقدان ”حزب الله“ 

أكثريته في المجلس مع ما يعنيه ذلك 
من رفض لبناني لسلاحه وسلوكه 

وثقافته.
من واجب المجتمع الدولي حماية 
نتائج الانتخابات والنواب اللبنانيين 

الجدد الذين يواجهون بصدورهم 
العارية سلاح ”حزب الله“ بدل تركهم 
يخضعون لابتزازه وقدرته على فرض 
ما يريد، بدءا باغتيال رفيق الحريري 

وقبل ذلك… ثمّ منع أيّ تحقيق في 
تفجير مرفأ بيروت من دون حسيب 

أو رقيب.
على الرغم من نتائج الانتخابات، 

لا يمكن الاستخفاف بنقاط القوّة التي 
لا يزال يمتلكها الحزب، الذي ليس 

سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني والذي يعترف أمينه العام 
حسن نصرالله بالصوت والصورة 

أنّ كلّ ما لدى الحزب مصدره 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وأنّه مجرّد 

جندي في جيش الوليّ الفقيه. من بين 
نقاط القوّة تمكنه من الاستحواذ على 

جميع النواب الشيعة الـ27.
هذا يعني أنّه ليس مسموحا 

وجود أي نائب شيعي على 
خلاف مع الحزب يتجرّأ 

على طرح موضوع سلاحه 
غير الشرعي الذي 
لا مهمّة حقيقية له 

سوى حماية الفساد 
وإخضاع اللبنانيين 
لمشيئة إيران مع ما 
يؤدي إليه ذلك من 
عزلة عربيّة للبنان. 

يدفع اللبنانيون غاليا 
ثمن هذه العزلة التي 

جعلت من بلدهم 
بلدا بائسا لا طموح 

لدى شعبه، خصوصا 
الشباب سوى الهجرة.

استطاع ”حزب 
الله“ إخضاع المناطق 

الشيعية إخضاعا 
شبه كامل، على الرغم 
من وجود أصوات من 

داخل الطائفة معارضة له. 
استطاعت هذه الأصوات 

إسقاط مرشح درزي وآخر 
أرثوذكسي من التابعين للحزب في 

إحدى دوائر الجنوب. وهذا إنجاز في 
حد ذاته.

لن يكون احتكار التمثيل الشيعي 
كافيا للحزب في مجلس للنوّاب فيه 
أصوات قويّة ستطرح مجددا ملفّ 

تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب – 
أغسطس 2020 وظروف هذا التفجير. 

من بين هذه الظروف تخزين مادة 
نيترات الأمونيوم في أحد عنابر المرفأ 
طوال ما يزيد على خمس سنوات. ثمّة 
أسئلة كثيرة مطروحة في شأن تفجير 
مرفأ بيروت وكيفية وصول النيترات 
إليه ومن أمّن لها ملاذا آمنا في مرفأ 
بيروت ومن كان ينقل قسما منها إلى 
سوريا لتستخدم في صنع البراميل 

المتفجرة التي استخدمها النظام 
في حربه على شعبه. لم يكن صدفة 
وصول نيترات الأمونيوم إلى مرفأ 

بيروت بعد اضطرار النظام السوري 
إلى التوقف عن استخدام السلاح 
الكيمياوي بعد صيف العام 2013.

لن يطيق الحزب أيّ إحراجات 
من أي نوع في قاعة مجلس النوّاب. 

هذا ليس وقت الضغط النيابي من 
أجل متابعة التحقيق في تفجير المرفأ 

ومعرفة الحقيقة. السؤال إلى أيّ 
حد سيذهب الحزب الذي لديه خبرة 

طويلة في إسكات معارضيه بواسطة 
التفجيرات أو كواتم الصوت في 
فرض حال من الرعب على النواب؟

سبق له أن فعل ذلك في مرحلة ما 
قبل تفجير رفيق الحريري وما بعدها، 
أي منذ محاولة اغتيال مروان حمادة 
في تشرين الأول – أكتوبر 2004. سبق 
له أن أخذ البلد إلى حرب صيف العام 
2006 التي سبقها التخلّص من سمير 
قصير وجورج حاوي وجبران تويني 
على التوالي. لا يمكن تجاهل اغتيال 
النائبين وليد عيدو وأنطوان غانم ثمّ 

بيار أمين الجميّل بغية ترهيب كلّ 
عضو في مجلس النواب وتحويله 
إلى أداة طيّعة لديه.. أداة لا تجرؤ 

على انتخاب رئيس للجمهوريّة 
يعمل من أجل لبنان أوّلا. أخيرا، 

سبق للحزب أنّ أفهم كلّ 
شيعي، عبر التخلّص من 

لقمان سليم، أن هناك ثمنا لا 
بدّ من دفعه في حال خرج عن 

الصفّ.
سيكون صعبا على 

”حزب الله“ التعاطي 

مع مجلس للنواب 
لا سيطرة لديه 

عليه، 

خصوصا بعد وضعه 
أسسا جديدة للعمل 

السياسي، إن عبر 
ما كرّسه اتفاق 

الدوحة، أي ما يسمّى الثلث المعطّل، 
بعد غزوة بيروت والجبل في أيار – 

مايو 2008 أو عبر إيصال ميشال عون 
وصهره جبران باسيل إلى قصر بعبدا 

في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016.
ولد من نتائج الانتخابات شعاع 
أمل بأن اللبنانيين يرفضون سلاح 

”حزب الله“. لم يدع اللبنانيون فرصة 

الانتخابات تمرّ من دون تسجيل 
موقف على الرغم من قانون عجيب 

غريب أجريت الانتخابات على 
أساسه، وهو قانون فصّل أساسا على 

قياس ”حزب الله“.
في نهاية المطاف، يبقى هل 

سيدعم المجتمع الدولي، المنشغل 
بأوكرانيا، لبنان ويبني على ما حقّقته 
الانتخابات أم يترك ”حزب الله“ يتابع 

مسلسله الانقلابي، عن طريق منع 
مجلس النواب الجديد من ممارسة 

أيّ دور رقابي. سيكون ذلك امتحانا 
للمجتمع الدولي، خصوصا للإدارة 
الأميركيّة. كانت التقارير التي تصل 

إلى وزارة الخارجية الأميركيّة من 
بيروت تفيد أن لبنان متروك لمصيره 
وأنّ ”حزب الله“ ضمن سلفا أكثرية 
له في المجلس النيابي الجديد وأن 

النتائج باتت معروفة سلفا.
فاجأ اللبنانيون العالم. قالوا لا 

لسلاح ”حزب الله“ ولثقافة الموت 
التي يحاول فرضها على البلد. كيف 

سيتعامل الأميركيون والأوروبيون مع 
الأمل الذي ولد من رحم الانتخابات 

النيابيّة؟ يُفترض في المجتمع الدولي 
عدم إدارة ظهره للبنان مجدّدا. هناك 

شعب لبناني مستعد للمواجهة. 
هذا ما فعله أبناء حيّ عين الرمانة، 

المسيحي قرب بيروت، عندما تصدّوا 
للحزب العام الماضي. رفض 

هؤلاء بشكل مكشوف 
هيمنة الحزب والاحتلال 

الإيراني.
أين سيقف العالم؟ 
هل يساعد لبنان أم لا؟ 
هل يترك ميشال عون 

وجبران باسيل يمارسان 
هوايتهما المفضّلة المتمثّلة 

في تهجير اللبنانيين، 
خصوصا المسيحيين 
من وطنهم؟ هل يترك 
لإيران ملء الحرّية في 

إخضاع مجلس 
النواب الجديد 

عن طريق 
ممارسة 

الضغوطات 
على النواب 

الجدد 
وإفهامهم 
أن السلاح 

المذهبي 
الميليشياوي 

أقوى من 
الانتخابات!

حين تلتحق الوطنية 

الزائفة بجمهرة 

العقائديين

العالم ولبنان.. وحماية نتائج الانتخابات

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

قال 
ُ

من السخف فعلا أن ي

إن صلاة المسلمين على 

شيرين كانت عنوانا للوحدة 

الفلسطينية فمراسلة 

قتل باعتبارها 
ُ
{الجزيرة} لم ت

مسيحية كما أن الذين 

حضروا لتشييعها لم يحضروا 

باعتبارهم مسلمين

أين سيقف العالم؟ هل 

يساعد لبنان أم لا؟ هل يترك 

ميشال عون وجبران باسيل 

يمارسان هوايتهما المتمثلة 

في تهجير اللبنانيين، ويترك 

لإيران الحرية في إخضاع 

مجلس النواب الجديد 

وممارسة الضغوطات على 

النواب الجدد

 

فيها. وحتى الصلاة فقد كانت 
نوعا من البلاغة التي 

تُخرج اللغة من إطارها 
ي

التقليدي لتطيح 

يصفون التضامن الوطني بأنه نوع 
من التضامن العقائدي فإن ذلك
يشكل نقضا لمبدأ الوطنية

هي أساس الوعد  التي
الفلسطيني بالحرية.

لنواب الشيعة الـ
أنّه ليس مسموحا   يعني

ب

على  ي نائب شيعي
مع الحزب يتجرّأ 
رح موضوع سلاحه

شرعي الذي
حقيقية له 

حماية الفساد 
ع اللبنانيين
إيران مع ما
ليه ذلك من
ربيّة للبنان.

لبنانيون غاليا
ه العزلة التي

من بلدهم 
ئسا لا طموح

عبه، خصوصا 
 سوى الهجرة.

تطاع ”حزب 
خضاع المناطق 
ة إخضاعا

مل، على الرغم 
ود أصوات من 

لطائفة معارضة له. 
عت هذه الأصوات

مرشح درزي وآخر 
سي من التابعين للحزب في

وائر الجنوب. وهذا إنجاز في
ه.

قصير وجورج حاوي وجبران تويني 
على التوالي. لا يمكن تجاهل اغتيال 
النائبين وليد عيدو وأنطوان غانم ثمّ 

بيار أمين الجميّل بغية ترهيب كلّ 
نم ين

عضو في مجلس النواب وتحويله 
إلى أداة طيّعة لديه.. أداة لا تجرؤ 
على انتخاب رئيس للجمهوريّة

يعمل من أجل لبنان أوّلا. أخيرا، 
كلّ  سبق للحزب أنّ أفهم
شيعي، عبر التخلّص من
م ب

لقمان سليم، أن هناك ثمنا لا
بدّ من دفعه في حال خرج عن

الصفّ.
سيكون صعبا على
”حزب الله“ التعاطي

مع مجلس للنواب 
لا سيطرة لديه 

عليه،

خصوصا بعد وضعه 
أسسا جديدة للعمل
السياسي، إن عبر
اتفاق كرّسه ما

شعب لبناني مستعد للمواجه
هذا ما فعله أبناء حيّ عين الر
قرب بيروت، عندما ت المسيحي
للحزب العام الماضي. رفض
هؤلاء بشكل مكشوف
هيمنة الحزب والا

الإيراني.
أين سيقف ال
هل يساعد لبنان
هل يترك ميشال
وجبران باسيل يم
هوايتهما المفضّلة
في تهجير اللبنان
خصوصا المسي
من وطنهم؟ هل
لإيران ملء الحرّ
إخضاع مج
النواب
عن
مم
الض
عل
الج
وإ
أن
المذ
المي
أقو
الا
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فرضت أزمات الغذاء العالمية، التي 
عكست آثارها السلبية على مصر 

في تعثر استيراد القمح من الخارج، 
تحديات مضاعفة في مجال الزراعة التي 
انتبه إليها مبكرا النظام الحاكم، دون أن 

تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام الذي 
يقود إلى التخلص من أمراضها المزمنة، 
ففي ظل العواقب الوخيمة لم يعد هناك 

بُدّ إلاّ العمل على التوسع في مساحة 
الرقعة الزراعية، ومنح الحبوب أولوية 

كبيرة، في مقدمتها القمح.
من المتوقع أن يمر العام الجاري في 

مصر بلا أزمة قاسية، حيث يسد المخزون 
الاحتياطي مع الإنتاج المحلي رمق 

المصريين، بينما المعاناة قد تظهر بقوة 
مع استمرار الأزمة العالمية وزيادة الدول 

التي تفرض حظرا على تصدير القمح، 
قبل أن تتمكن الحكومة من تضييق الهوة 

بين احتياجاتها الغذائية وبين إنتاجها 
المحلي.

دخلت المشروعات الزراعية الكبرى 
في امتحان صعب لتوفير مساهمة 

معقولة من الحبوب، وفقا لحاجيات 
الشعب المصري، فما تم الإعلان عنه من 

زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح 
الأراضي الصحراوية سوف يوضع تحت 

المنظار لتحديد حجم الفائدة الحقيقية، 
وأن توفي الحكومة بما وعدت به الفلاح 

من حوافز، وطمأنة المواطنين من عدم 
مواجهة ندرة في المواد الغذائية.

أنفقت الحكومات المصرية المتعاقبة 
أموالا طائلة على مشروعات مثل توشكي 

في الجنوب، والعوينات في الغرب، 
وسيناء في الشمال الشرقي، ولم تظهر 
كراماتها جميعا بشكل واضح في أزمة 

القمح، لأن المساحة المزروعة منه لا تلبي 
سوى نسبة محدودة ويتم استيراد 

النسبة الأكبر، ما جعل البلاد معرضة 
إلى مخاطر عند حدوث أزمات مفاجئة 

في الدول التي يتم الاعتماد عليها.
رغم أن عملية تنويع المصادر 

والعلاقات والتحالفات أصبحت جزءا 
مهمّا في التوجهات المصرية، في الزراعة 

والسلاح والسياسة، فإنه لا أحد يأمن 
مكر المنتجين مع التحولات المتلاحقة 

على الساحة الدولية، والتي لا تقتصر 
تداعياتها على المناطق الملاصقة لمنبع 

الأزمات.

يوحي تبني مشروع عملاق مثل 
الدلتا الجديدة في شمال غرب مصر 

أخيرا أن هناك تفكيرا جديا في الأزمة 
قبل انفجارها، حيث يتضمن استصلاح 
بضعة ملايين من الأفدنة وزراعتها، ومع 

ارتفاع حدة المشكلات الاقتصادية قد 
يتعرض المشروع إلى نكسة ما لم يتم 
تغيير الأولويات ومنح اهتمام خاص 
لتوفير التمويل اللازم له، لأنه الوحيد 

الذي يمكن أن ينقذ مصر على المدى 
البعيد عندما تكتمل أركانه.

لم تكن السياسة الزراعية تحظى 
بما يكفي من اهتمام في العقود الأربعة 
الماضية، وجرى الإعلان عن مشروعات 
وأنفقت المليارات من الدولارات وتعثر 
بعضها في منتصف الطريق، فمشروع 

مثل توشكى حظي بترويج كبير في 
العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق 

حسني مبارك كاد يطويه النسيان قبيل 

رحيله، بسبب عقبات جغرافية حالت دون 
عملية نقل المياه إلى الأماكن البعيدة عن 

المصادر الرئيسية لها.
بدأ إحياء المشروع مؤخرا، وأخذت 

بشائره تظهر على السطح بعد أن 
توافرت إرادة سياسية ورغبة اقتصادية 

لإزالة عراقيل منعت الاستفادة منه 
بالطريقة الجيدة. ويمكن أن يسهم 

المشروع بجزء معتبر في زيادة المحاصيل 
الزراعية مع تسهيلات قدمت في توطين 

المواطنين بالقرب منه وحركة النقل 
منه وإليه، وتشجيع من هربوا سابقا 

من المستثمرين بعد مواجهتهم عثرات 
بالجملة أخفقت الحكومة في تذليلها.
الاهتمام بالزراعة يتطلب توفير 
كميات مناسبة من المياه، وهو تحدّ 

تعاظم مع تشييد إثيوبيا لمشروع سد 
النهضة وعدم استبعاد حدوث عجز في 
كمية المياه الواردة إلى مصر، ونقصان 

في الحصول على حصتها التاريخية 
المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، والتي لا 

تكفي أساسا لاحتياجات البلاد.
دفع هذا الأمر الحكومة إلى وضع 

بدائل لاحتمال وجود شُحّ في المياه 
مستقبلا، وسعت نحو التوسع في 

مشروعات التحلية من البحر، وإعادة 
تدوير المياه وإعادة توظيفها، وتقليل 

الفاقد عبر تبطين الترع والقنوات التي 
تمد الأراضي الزراعية بالمياه.

تشير معطيات كثيرة إلى أن ثمة 
تركيزا على الزراعة والمشروعات الملحقة 

بها، وتصورات جديدة مستمدة من 
محاولات مستمرة لمعالجة أوجه الخلل 

في البيئة المحلية، والعمل لتسترد 
الزراعة هيبتها المفقودة، لأن التمسك 

بها يعكس وعيا، ويسهم في حل أزمات 
هيكلية بدأت تتكشف ملامحها مع 

احتدام أزمة الغذاء في العالم.
تؤكد مشروعات التنمية المتصلة 

بالزراعة، بعيدا عن تحقيقها الأهداف 
المرسومة لها من عدمه في المدى المنظور، 

امتلاك رؤية تقضي بعدم التهاون في 
إنتاج الحبوب، ومراجعة السياسات 

المعطوبة التي أدت إلى تجاهل الزراعة، 
عن عمد أو جهل، حتى وُضعت الحكومة 

أمام الحقيقة عارية جراء روافد الأزمة 
الأوكرانية.

يصعب اختزال الزراعة في عناصر 
الأرض ونوعية المحاصيل وتوافر 

الإمكانيات التي تساعد في الحصول 
على نتيجة مرضية، ويمكن تحديد 

ثلاثة عوامل مهمة إضافية يُظهر منحها 
الدرجة الكافية من التركيز مدى الوعي 

الاستراتيجي بالأزمة الراهنة والتخلص 
من العجز الظاهر في إنتاج الحبوب 

الزراعية.
العنصر الأول: النظر بإمعان في 

الجدوى الحيوية التي يمثلها محصول 
كالقمح، وتتعلق بعلاقته بتحرير القرار 
السياسي، حيث تداول مصريون وجود 

فيتو أميركي على زراعته في بلدهم، 
ورضخت له غالبية الأنظمة السابقة.

وربما يتحول تكذيب الشائعة أو 
دحض هذه الحقيقة إلى نقطة قوة للنظام 

الحالي إذا نجح في إنهاء عقدة مختزلة 
في عقل شريحة من المواطنين، والسعي 
نحو التوسع بكثافة في الزراعة ومنح 

القمح أولوية فائقة.
لذلك فالجدوى التي يحققها تتعدى 
المنفعة الاقتصادية المباشرة والتخلص 

من أزمة هيكلية تطارد المصريين في 
يقظتهم ومنامهم، ومع الحديث الإيجابي 
الذي تروجه بعض وسائل الإعلام حول 
زيادة الرقعة الزراعية والتفاؤل بإنتاج 
القمح في المستقبل، وعدم رهن القرار 

السياسي للدولة بإرادة قوى خارجية، 
يوضع عنوان الاكتفاء الذاتي من القمح 
في مرتبة القرارات المصيرية، وقد يكون 

العكس كارثيا على مصر.
العنصر الثاني: منع تجريف 

الأراضي الزراعية، فما فائدة استصلاح 

الصحراء ويستمر الناس في بناء 
مساكن على أجزاء خصبة تقع على 

ضفتي النيل ودلتاه، فما ضاع منها في 
العقد الأخير يتجاوز ما تم استصلاحه 
في الفترة نفسها، وهي مشكلة تحتاج 

إلى ما هو أكبر من تحذيرات الهدم 
وإجراءات التصالح في مخالفات البناء 
ومسكنات التجاهل، والوصول بها إلى 
مستوى التجريم وتطبيق القانون على 

الجميع.
العنصر الثالث: إعادة الاعتبار 

إلى الفلاح المصري كحلقة جوهرية في 
المنظومة وتقديم خدمات وافية لتشجيعه 

على زراعة الحبوب بدلا من الفرار لقلة 
العائد المادي، فما يتحقق من مردود 

استراتيجي يفوق القيمة المالية المنتظرة، 
وهو عنصر يجب أن توليه الدولة عناية 

كي لا يتسرب ما تبقى ممن يتمسكون 
بأهداب حرفة الزراعة.

الوعي الاستراتيجي بالزراعة المصرية 

الحكومات المصرية المتعاقبة 

أنفقت أموالا طائلة على 

مشروعات مثل توشكي في 

الجنوب والعوينات في الغرب 

وسيناء في الشمال الشرقي ولم 

تظهر كراماتها جميعا بشكل 

واضح في أزمة القمح الأخيرة 

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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القرار الذي أصدرته المحكمة 
الاتحادية في العراق في فبراير 
عام 2022 بعدم دستورية قانون النفط 

والغاز في حكومة إقليم كردستان، 
وضرورة إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى 
الحكومة الاتحادية، وما رافق هذا القرار 
من رفض كردي له، على اعتبار أنه غير 
عادل ويخالف الدستور ويتعارض مع 

حقوق السلطات الدستورية للإقليم، 
ربما سيجد له من الرافضين خارج 

الحدود أكثر مما يجد داخله.
إقليم كردستان الذي بدأ ببيع 

نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية 
في عام 2012 من حقليْ طاوكي وطق 
طق عبر أنبوب النفط الحكومي إلى 

ميناء جيهان التركي، أثار حفيظة 
وزارة النفط الاتحادية، ما جعلها ترفع 
دعوى قضائية في عام 2014 ضد وزارة 

الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم 
لتصديرها النفط المنتج من الإقليم 

ومدينة كركوك دون موافقة بغداد، إلا 
أن الحكومات المتعاقبة غالباً ما كانت 

تغض النظر عن هذه الاتفاقيات لأسباب 
سياسية تتعلق بكون الكرد بيضة 

القُبّان في الاتفاقيات السياسية التي 
كانت تحدث للقبول بمنصب رئيس 
وزراء يرشحه المكون الشيعي، لنيل 

رضا وقبول الطرفين الكردي والسني. 
يضاف إلى ذلك مماطلة الحكومات 

السابقة في فتح هذا الملف بالمحكمة 
الاتحادية بسبب علاقاتها المبنية على 
المنفعة والمصالح مع الإقليم، إلى الحدّ 

الذي كان يجعل الدعوة مفتوحة إلى 
حين ورود مطالبات من رئيس الحكومة 

للبت فيها.
النفط الذي يصدره الإقليم، عبر 

وساطة شركات تركية ومن خلال 
مزايدات، يذهب معظمه إلى إيطاليا 

وفرنسا وألمانيا وهولندا وحتى أميركا 
الجنوبية. لكنْ المختصون يؤكدون 

أن ما نسبته 70 في المئة من نفط 
إقليم كردستان يغطي حاجة إسرائيل 

وبأسعار تفضيلية ومخفضة جداً، 
مقابل الحصول على دعم من اللوبي 

اليهودي في الولايات المتحدة للقضية 
الكردية.

في كل هذا التشابك في المصالح 
والتداخل المنفعي يُثار السؤال الأهم 

وهو: هل ستسمح الدول التي تشتري 
النفط الكردي وبأسعار مخفضة ابتداء 

من وصوله إلى الأراضي التركية 
وانتقاله إلى مناطق مختلفة من العالم، 

وبالخصوص إسرائيل، من الوقوف 
ساكتة ومستسلمة لقرار المحكمة في 
العراق بعدم دستورية تصدير النفط 

من الإقليم؟
وهل سترضخ تلك الدول للأمر 

الواقع خصوصاً مع كل تلك التفضيلات 

في الأسعار وحسب الرغبة رغم ما 
تشهده أسعار النفط من صعود وارتفاع 

بسبب الأزمات الدولية والحروب التي 
يشهدها العالم؟

ربما الجواب لا يحتاج إلى 
”متفيقه“ في علم السياسة ليجيب بأن 

تلك الدول لن تقف مكتوفة الأيدي بوجه 
قرارات تهدد مصالحها ومنافع بلدانها، 
وستكون تلك الجهات والمصالح أجمعها 

جبهة واحدة لمنع سريان هذا القرار أو 
عرقلته وعدم تنفيذه، لأنه يهدد وجودها 

ومصالحها الاقتصادية.
مشكلة النفط الكردي المصدّر إلى 

دول الخارج أو إسرائيل أن تصديره يتم 
عن طريق طرف ثالث أو وسيط، وهو 
ما يبعد عن الصفقات صفة التواصل 

أو الاتفاق المباشر مع تلك الدول، وهي 
نفس الطريقة التي كان يستخدمها شاه 

إيران في الستينات والسبعينات من 
القرن الماضي، من خلال إنشاء شركات 
وسيطة يتم إنشاؤها بعلم الحكومتين.

في المحصلة، تركيا لا تخفي 
منفعتها من النفط الكردي عبر أراضيها 

والمصدّر عبر موانئها، لكن الفارق 
أن تركيا ترغب بالنفط الكردي لكنها 
لن تسمح بقيام دولة كردية، بعكس 

الحكومة الإسرائيلية التي ترغب بقيام 
هذه الدولة حين عبّر آنذاك بنيامين 
نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق عام 

2015 عن موقف إسرائيل الداعم لقيام 
دولة كردية في شمال العراق، وبرغم 

اختلاف الاستراتيجيات والمواقف 
السياسية يبقى السؤال هو هل 

ستسمح تلك الدول بتهديد مصالحها 
وقطع منافعها؟

ربما سيكون الجواب بعدم الوضوح 
إذا كان بالصورة العلنية، لكنه بالتأكيد 
سيكون فاعلاً وقوياً في السرّ والخفاء، 

وسيكون أكثر شراسة خصوصاً مع 
وجود حكومات اتحادية ضعيفة 

في صنع القرار تتحكم بها مصالح 
ومؤثرات خارجية وأوامر من خارج 

الحدود، إضافة إلى المصالح والمنافع 
الشخصية التي تؤثر على قرارات 
سيادية للبلد تجعل من هذا القرار 

مجرد حبر على ورق ليس أكثر.

مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي 
وابن رجل الديني الشيعي مالئ 
الدنيا وشاغل الناس، جمع تناقضات 

الدنيا في شخصه، فهو الوطني 
الغيور، والطائفي الشرس، والسياسي 

والإصلاحي والثوري، وهو المعارض 
ضد الحكومة التي يشكل نصف طاقمها، 
وهو الخطيب الحسيني وزعيم شعبوي 

كبير يرفع شعار ”لا شرقية ولا غربية“، لا 
للاحتلال الأميركي ولا للمحور الإيراني، 

مع أن سطوته السياسية وهالته 
الشعبية لم تظهرا إلا بعد احتلال القوات 
الأميركية للعراق وهيمنة إيران وحلفائها 

على الحكم في بغداد. جرّب كل أنواع 
السياسة من الميكيافيلية والبراغماتية 
إلى الليبرالية والثيوقراطية الكهنوتية 
”الغاندية“. شكل تحالفا مع الشيوعيين 
عام 2018، ودخل في تحالف ثلاثي مع 

الكرد والسنّة 2020، وهو لم يترك مجالا 
في السياسة إلا وخاض فيه وتفوق على 

كبار السياسيين.
أحب المناصب وأخذ حصة الأسد منها 

في كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 
2003 (حصل على  رئاسة 16 لجنة برلمانية 
من أصل 25 لجنة شكلها البرلمان مؤخرا) ، 

ومع ذلك فهو لا ينفك يناشد الأحزاب 
السياسية في رومانسية وطنية جياشة 
 “ خذوا المناصب والكراسي، واتركوا لي 

الوطن.. ماضون بالإصلاح ولن نتنازل!“،   
وكأنّ العراق بفضل إصلاحاته أصبح 

أغنى وأجمل وأعظم دولة في المنطقة، لا 
أوسخ وأسوأ وأوحش دولة في العالم، كما 
جاء في تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: 

ماذا أنجز قائد ”التيار“ وصاحب ثلاث 
ميليشيات طائفية (جيش  المهدي وسرايا 

السلام ولواء اليوم الموعود) للعراق 
والعراقيين كل هذه السنوات الطويلة؟ 

هل ردع  فاسدا أو أصلح مؤسسة حكومية 
وارتقى بها؟ الجواب، كلا، بل ساهم بشكل 

مباشر ومن خلال مشاركته الطويلة في 
إدارة الحكومات المتعاقبة في إيصال 

العراق إلى الحالة المزرية التي هو عليها 
الآن.

والصدر لم يقف عند هذا الحد، بل 
سعى جاهدا لإسكات كل صوت يدعو 

إلى التغيير. فعندما اندلعت الانتفاضة 
التشرينية الشعبية الإصلاحية، وقف 

ضدها واعتبرها ”بداية فتنة يخططون 
لها بدعم خارجي مشبوه“، وطالب 

المحتجين بـ“عدم زج العراق في أتون 
العنف والغوغاء الأرعن والتصرفات 

الصبيانية السّمجة“، ودعا الحكومة إلى 
مواجهتها، وفي حال عدم قيامها بذلك 

قال إنه سيكون ”مضطرا إلى التدخل على 
طريقتي الخاصة والعلنية“.

هذا هو رأي الصدر في الإصلاحات 
عن طريق الانتفاضات والاحتجاجات. 

يريد أن يكون هو فقط من يحرّك الشارع 
العراقي ويحتكر حق الانتفاضات 

”المليونية“، لا يشاركه فيها أحد!
أراد تشكيل حكومة أغلبية وطنية 
فشكل مع الثنائي محمد الحلبوسي، 
السنّي، ومسعود بارزاني، الكردي، 

تحالفا سماه ”إنقاذ وطن“، ولكن تعذر 
عليه تشكيل الحكومة لأنه لم يستطع 
إحراز ثلثي مقاعد البرلمان الـ220 كما 

حددته المحكمة العليا المسيّسة، فذهب إلى 
”الاعتكاف“ دون استشارة حلفائه الكرد 
والسنة، الذين كانوا يتعرضون لأبشع 
أنواع الهجوم من قبل خصومه، الإطار 
التنسيقي وإيران، وصل إلى حد إطلاق 

الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة 
إقليم كردستان، وإصدار قرار من المحكمة 

”المسيّسة“ بعدم دستورية قانون النفط 
والغاز، الذي صوّت عليه البرلمان الكردي 

عام 2007، في خطوة تعتبر أكبر ضربة 
للاقتصاد الكردي الذي يعاني أصلا من 

حصار جائر فرضته الحكومات العراقية 
علي الإقليم منذ عام 2014.

وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى حليفه 
الآخر الحلبوسي، الذي تعرض إلى 

ضغوط سياسية هائلة من خلال إطلاق 
سراح خصومه السياسيين وتبرئة 

ساحتهم من التهم الكبيرة المنسوبة إليهم 
لإضعاف دوره في قيادة المكون السني، 
تمهيدا لإزاحته من العملية السياسية.

 جرى كل ذلك وهو معتكف غير آبه 
بما يحدث لشركائه. ولم تكد تنتهي مدة 

اعتكافه حتى أعلن عن ذهابه إلى المعارضة 
السياسية مادام لا يستطيع تشكيل حكومة 

الأغلبية. وهذا القرار أيضا اتخذه من 

جانب واحد دون استشارة حليفيه.
ورغم تأكيده في السابق الدفاع عن 
شركائه ”لن نسمح لأحد كائنا من كان 

أن يهدد شركاءنا“، وقف موقف المتفرج 
غير آبه بما يحدث لشركائه السياسيين 

وتركهم لمصيرهم.
وقد يفاجئ العالم غدا بقرار انسحابه 

من الحلف الثلاثي وتشكيل حكومة 
”أغلبية شيعية“ مع خصومه الإطاريين، 

وهذا أمر وارد ومتوقع من سيد ”الحنانة“.

هل تسمح تركيا وإسرائيل لإقليم 

كردستان بتسليم نفطه إلى بغداد

اعتكاف مقتدى الصدر وسيلة 

لمواجهة الخصوم

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
محمد واني

كاتب كردي عراقي 
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الدولـــي  البنـــك  رصـــد   – واشــنطن   
تمويلات ضخمة لحمايـــة الأمن الغذائي 
في الاقتصادات الأكثر تضررا من المشاكل 
التـــي شـــابت الأســـواق العالميـــة جراء 
تداعيات ما يحدث في شـــرق أوروبا منذ 

قرابة ثلاثة أشهر.
وفـــي أحـــدث تحـــرك مـــن المانحـــين 
الدوليـــين أكـــد البنـــك الدولي فـــي وقت 
مبكـــر الخميـــس أنـــه ســـيتيح 30 مليار 
دولار للمســـاعدة على منع أزمة في الأمن 
الغذائي ناجمة عن الحرب الروســـية في 
أوكرانيا، والتي أوقفـــت معظم صادرات 

الحبوب من البلدين.
وذكـــر البنـــك فـــي بيـــان أن المبلـــغ 
الإجمالـــي سيشـــمل 12 مليـــار دولار في 
مشـــروعات جديـــدة وأكثر مـــن 18 مليار 
دولار مـــن مشـــروعات غـــذاء قائمة تمت 

الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال رئيس البنـــك ديفيد مالباس إن 
”ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة له آثار 

مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا“.
في  الاســـتقرار  ”لتحقيـــق  وأضـــاف 
السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول 
ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج 
فـــي المســـتقبل ردا على الغزو الروســـي 

لأوكرانيا“.
برنامـــج  يدعـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التمويل الذي خصصه البنك المشروعات 
الجديـــدة والزراعة والحماية الاجتماعية 
للتخفيـــف من آثار ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائيـــة علـــى الفقراء ومشـــاريع المياه 

والري.

وســـتذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا 
الشـــرقية  وأوروبـــا  الأوســـط  والشـــرق 
وآســـيا الوســـطى وجنوب آســـيا. وهذه 
المناطـــق هي مـــن بين الأكثـــر تضررا من 
تأثير الحرب فـــي أوكرانيا على إمدادات 

الحبوب.

بشـــكل  مصـــر  مثـــل  دول  وتعتمـــد 
كبيـــر على القمـــح الأوكراني والروســـي 
وتســـارع للحصـــول علـــى إمـــدادات في 
الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات 
الزراعيـــة الأوكرانيـــة من موانـــئ البحر 
الأســـود وفرضت قيودا علـــى الصادرات 

المحلية.
وكانـــت خطـــط البنـــك الدولـــي هي 
العنصـــر الأكبر في تقرير نشـــرته وزارة 
الخزانـــة الأميركية مؤخرا يلخص خطط 
عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات 

المالية الدولية وقد صدر يوم الأربعاء.
ويخطـــط البنـــك الأوروبي للإنشـــاء 
يـــورو  مليـــون   500 لتوفيـــر  والتعميـــر 
الغذائـــي  للأمـــن  دولار)  مليـــون   523.5)
الزراعية  للمنتجات  التجـــاري  والتمويل 

والغذائية.
ووفق وزارة الخزانـــة الأميركية فإن 
تلـــك التمويلات تأتي ضمـــن حزمة تبلغ 

مليـــاري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة 
المتضررة من الحرب.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على 
حوالي 200 مليون يورو، فيما ســـتحصل 
الدول المجاورة علـــى حوالي 300 مليون 

يورو.
وبالإضافة إلى ذلك ســـيقدم صندوق 
النقد الدولي تمويـــلات من خلال قنواته 
العادية، وهي محـــدّدة بحصص البلدان 

وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة تزايـــد 
منســـوب القلق الممزوج بالتحذيرات من 
قبـــل المنظمـــات الدولية بســـبب تواصل 
الســـلع  لأســـعار  القياســـي  الارتفـــاع 
الأساســـية والضروريـــة فـــي الأســـواق 
الدوليـــة، ممـــا ســـيفاقم معضلـــة توفير 

الغذاء للملايين من الناس في العالم.
وشـــكلت موجات التضخم المستمرة 
فـــي الأســـواق الناميـــة، والتـــي تعـــود 
إلـــى اضطـــراب سلاســـل توريد الســـلع 
والخدمـــات والمواد الخام من الأســـواق 
الخارجية التي تشهد تصاعدا في وتيرة 
الأســـعار نتيجة الحـــرب فـــي أوكرانيا، 
سببا رئيسيا في تحطيم القدرة الشرائية 

للمستهلكين.
ويرجح خبـــراء أن تـــؤدي المزيد من 
الخســـائر داخـــل الأســـواق المحلية في 
العديـــد مـــن البلدان إلى تراجـــع ما لدى 
السكان من مبالغ نقدية لشراء الغذاء، في 
الوقت الذي يســـبّب فيه تعطل الإمدادات 
نقصا كبيرا في الســـلع والبضائع، وهو 
ما سينجر عنه انفلات أكبر في الأسعار.

 بيــروت – كرر لبنان حلولــــه الترقيعية 
التي مــــا فتئ يقدمهــــا للمواطنين للتهرب 
من المســــؤولية عن فشــــله في إدارة الأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تتجسد في زيادة 
أســــعار بيع المحروقات اســــتجابة لمطالب 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي بغيــــة معالجة 

الاختلالات المالية المزمنة.
وشــــهدت الســــوق المحليــــة الخميس 
ارتفاعــــا غيــــر مســــبوق لأســــعار الوقود 
وارتفاعا كبيرا لســــعري المازوت (الديزل) 
والغاز، وســــط محاولات حكومية مضنية 

لتوفير الكميات اللازمة في السوق في ظل 
نقص الســــيولة النقدية وفــــي الوقت ذاته 

مواجهة فاتورة الطاقة الباهظة.
ويأتــــي هــــذا الإجــــراء الذي تشــــرف 
على تنفيــــذه وزارة الطاقــــة بالتزامن مع 
اســــتمرار أزمة هبوط سعر صرف العملة 
المحليــــة، وارتفاع أســــعار النفــــط الخام 

عالميا.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء اللبنانيــــة 
الرسمية فقد زاد سعر صفيحة البنزين 95 
أوكتــــان (20 لترا) بمقدار 17 ألف ليرة، أي 

بواقع 3.3 في المئة، ليســــتقر عند 559 ألف 
ليرة (369 دولارا وفق السعر الرسمي).

كمــــا ارتفــــع ســــعر صفيحــــة البنزين 
98 أوكتــــان بنفــــس المقــــدار ليســــتقر عند 
569 ألــــف ليــــرة (376 دولارا وفق الســــعر 

الرسمي).
وزاد ســــعر المــــازوت بشــــكل قياســــي 
بمقــــدار 65 ألــــف ليــــرة ليســــتقر ســــعر 
الصفيحة عنــــد 68 ألف ليرة (45.1 دولار). 
أما ســــعر الغاز فزاد بنحــــو 33 ألف ليرة 

ليبلغ 408 آلاف ليرة (271 دولارا).
وهــــذه الزيــــادة الثانيــــة فــــي غضون 
يومــــين فقط بعدمــــا قــــررت وزارة الطاقة 
الثلاثــــاء الماضي زيــــادة أســــعار الوقود 
بواقع 15 في المئة وأســــعار الديزل بواقع 
3.8 في المئة وأســــعار الغاز بنحو 2.3 في 

المئة.
ويعانــــي لبنــــان منــــذ الربــــع الأخير 
لعــــام 2019 من أزمة ماليــــة حادة وتراجع 
فــــي حجم التدفقــــات المالية مــــن الخارج، 
وارتفاع فــــي حجم الدين العــــام وارتفاع 
الليــــرة  مقابــــل  الــــدولار  صــــرف  ســــعر 
الشــــرائية  القــــدرة  وتراجــــع  اللبنانيــــة، 
بفعــــل ارتفــــاع الأســــعار وانهيار ســــعر 

صرف الليرة.
وسيجد اللبنانيون أنفسهم في وضع 
أكثر قسوة لتوفير مســــتلزماتهم اليومية 
الاقتصــــادي  الوضــــع  وأن  خاصــــة  الآن 
العليــــل دفع بســــعر صــــرف الــــدولار إلى 
نحو 30.3 ألف ليرة في تعاملات الأسواق 
الموازية الخميس، مقابل الســــعر الرسمي 

البالغ 1515 ليرة.

 الريــاض – دشـــنت الســـعودية مرحلـــة 
جديدة نحو ترســـيخ قاعدة تنويع القطاع 
الصناعي المهم بالنسبة إلى اقتصاد البلد 
الخليجي عبر وضع حجر الأســـاس لبناء 

أول منشأة لإنتاج المركبات النظيفة.
ووضعـــت الحكومـــة أهدافـــا طموحة 
لإرساء صناعة الســـيارات الكهربائية في 
البـــلاد كونهـــا أحـــد عناصـــر تكريس أي 
صناعة محلية أخرى تكون منســـجمة مع 
خطط مسح البصمة الكربونية حتى نهاية 

العقد الحالي.
مســـاء  الاســـتثمار  وزارة  وأعلنـــت 
الأربعـــاء الماضي عن بدء شـــركة لوســـيد 
الأميركيـــة بأعمال بناء مصنـــع متقدم لها 
باســـتثمارات تبلغ 3.4 مليار دولار سيتيح 
إنتـــاج 155 ألـــف ســـيارة ســـنويا حينما 
يبـــدأ الإنتـــاج فعليـــا بعد أربع ســـنوات 

من الآن.
وحصلت الشركة الأميركية المتخصصة 
في تصنيـــع الســـيارات الكهربائية مطلع 
مـــارس الماضي على الموافقات من الجهات 
التنظيمية السعودية لإقامة المصنع والذي 
من المقرر البدء في إنشـــائه رســـميا خلال 

النصف الثاني من هذا العام.
الصناعي  الوادي  لوســـيد  وســـتتخذ 
بمدينة الملك عبداللـــه الاقتصادية بالقرب 
مـــن مدينة جـــدة مقرا لمنشـــأتها باعتباره 
يوفر ميزات تنافسية وحلولا للمستثمرين 
والشركات في احتياجات الطاقة وسلاسل 
التوريـــد المحلية، فضلا عـــن الموقع الذي 
يسهل الوصول إلى الخدمات اللوجستية 

العالمية.
وأكـــد وزير الاســـتثمار خالـــد الفالح 
خـــلال إعطـــاء الضـــوء الأخضر لتشـــييد 
”منشـــأة التصنيع المتقدمة رقم 2“ أن البدء 
بتطوير هـــذه الصناعة يعكس التزام بلده 
القوي بجذب اســـتثمارات نوعية تســـهم 
في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير 

المهارات لدى السعوديين.
كما أشـــار إلى أن هذه الخطوة تعكس 
الالتـــزام العالمي لأكبر منتجـــي النفط في 
منظمة أوبـــك بتعزيز الاقتصـــاد الأخضر 

وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى الفالـــح قولـــه إن ”مصنع 
لوســـيد يؤكـــد تنافســـية بيئـــة الأعمـــال 

فـــي البـــلاد وفق أعلـــى المعاييـــر العالمية 
وبما يعمل علـــى تعزيـــز مكانتها كوجهة 
اســـتثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية 

والمتقدمة“.
الحديثـــة  ”التقنيـــات  أن  وأضـــاف 
والابتـــكارات هـــي التـــي تقـــود الاقتصاد 
وأنـــه يمكننـــا تقـــديم فرص وتســـهيلات 
للمستثمرين والشـــركات التي تتطلع إلى 
المشـــاركة في تشكيل مســـتقبل الاقتصاد 
العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع 
الاقتصـــادي فـــي الســـعودية وفـــق رؤية 

.“2030
وسيقوم مصنع لوسيد بإنتاج 4 أنواع 
مختلفـــة من الســـيارات الكهربائية ابتداء 
مـــن عام 2023، وســـيصل المصنـــع لطاقته 

الاستيعابية الكاملة في عام 2028.
وســـيكون هنـــاك نوعـــان حصريـــان 
للمصنع المزمع بنـــاؤه وتصدير ما يقارب 
95 في المئـــة من إنتاجه ممـــا يدعم ميزان 
المدفوعـــات، إضافـــة إلـــى دعـــم سلاســـل 
الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة في 

السعودية.
شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
لوســـيد أندرو ليفريس قد قـــال لتلفزيون 

بلومبـــرغ في يناير الماضـــي إنه يتوقع أن 
يتم تشـــغيل المصنع الذي سيكون بالقرب 
من ميناء الملك عبدالله التجاري المطل على 

البحر الأحمر بحلول عام 2026.

وفـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام أعنت 
الريـــاض التزامها بشـــراء 50 ألف مركبة 
نظيفة مع إمكانية شـــراء مئة ألف ســـيارة 

إضافية خلال العقد الحالي.
ومن المتوقع البدء بتســـليم أول دفعة 
من هذه الســـيارات في السوق السعودية 
هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية 
الطلب المتنامي للســـيارات الكهربائية في 

البلد ومنطقة الخليج العربي، كما سيعمل 
علـــى تعزيز القـــدرة التصديرية لأســـواق 

الشرق الأوسط.
ويســـعى البلد الخليجـــي لأن يصبح 
الكهربائيـــة  المركبـــات  لتصنيـــع  مركـــزا 
بمنطقة الشـــرق الأوســـط، في إطار خطته 

لتنويع اقتصاده وذلك بحلول 2030.
وأكد وزيـــر الصناعة والثروة المعدنية 
بنـــدر الخريـــف أن إنتـــاج الســـيارات من 
الملفات المهمة التي راعتها الاســـتراتيجية 
الوطنيـــة لتطوير القطـــاع، وذلك لأنها من 
الصناعات المعقدة التي تســـهم في تطوير 

سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات.
يـــرأس  الـــذي  الخريـــف  وأوضـــح 
مجلس إدارة صنـــدوق التنمية الصناعية 
الســـعودي، الذي قدم تمويـــلا بقيمة 1.33 
مليار دولار لإنشاء مصنع لوسيد، أن بلده 
يســـتهدف إنتاج السيارات لتغطية الطلب 

المحلي والتصدير عالميا.
وقال ”نســـتهدف صناعة أكثر من 300 
ألف سيارة ســـنويا في السعودية بحلول 

عام 2030“.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
حجـــم الإنفـــاق علـــى الســـيارات بالبلاد 

خـــلال 2020 وصل إلـــى 10.67 مليار دولار، 
فيما يتجاوز حجم السوق أكثر من نصف 
مليون سيارة سنويا، وهو ما يمثل 50 في 

المئة من السوق الخليجية.
ويقـــود صندوق الاســـتثمارات العامة 
(الصندوق الســـيادي) الذي يرأســـه ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، ويستحوذ 
على حصة أغلبية في لوسيد جهود تطوير 
هذه الصناعـــة في ظل مســـاعيه الدؤوبة 
لجذب كبار العلامات لتشـــييد مصانع لها 

بالبلاد.
ففي مـــارس الماضي وقـــع وزير النقل 
صالح الجاســـر خلال زيارتـــه إلى باريس 
اتفاقية مع شـــركة نافيا التابعة لمجموعة 
تهـــدف  الفرنســـية  تكنولوجـــي  إنداكـــت 
لدعـــم انتشـــار المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة 
فـــي الســـعودية. ولـــم يتـــم الكشـــف عن 
تفاصيل حـــول قيمة المشـــروع أو توقيت 

تنفيذه.
وســـبق أن صـــرّح الخريـــف أن بلـــده 
يجـــري محادثات مع العديـــد من صانعي 
الســـيارات لحثهـــم علـــى دخول الســـوق 
السعودية وإنشاء مرافق تصنيع في موقع 

على الساحل الغربي للبلاد.

العـــام  أواخـــر  الســـعودية  ودخلـــت 
الماضي في محادثات متقدمة مع مجموعة 
فوكســـكون التايوانيـــة لإنشـــاء مشـــروع 
مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في 

البلاد.
وقالـــت مصـــادر مطلعة في ديســـمبر 
الماضـــي لوكالـــة بلومبـــرغ إن الصندوق 
الســـيادي، الـــذي يدير أصـــولا بنحو 620 
جديـــدا  كيانـــا  سيؤســـس  دولار،  مليـــار 
ليكون المساهم  تحت اســـم ”فيلوســـيتي“ 
الأكبر في الشـــركة الجديدة التي ستتولى 

المشروع.
ويســـتهدف المشروع المشـــترك المزمع 
إنشـــاؤه إلى تجميـــع مركبـــات كهربائية 
على هيكل مرخص من شـــركة بي.أم.دبليو 

الألمانية.
ويتطلـــع الصنـــدوق الســـيادي إلـــى 
تطوير مصنع لتصنيـــع البطاريات بهدف 
إنتاج ســـعة تخزينية تبلغ 15 غيغاواط في 

الساعة سنويا بحلول 2028.
وســـيتم تأســـيس المشـــروع الواعـــد 
لتوفير البطاريات لشركة لوسيد ومصنعي 
الذيـــن  الآخريـــن  الكهربائيـــة  المركبـــات 

سيستثمرون في السوق السعودية.

ارتفاع الأسعار له آثار 

مدمرة على الفئات 

الأشد فقرا

ديفيد مالباس

ارتفاع قياسي لأسعار الوقود

في السوق اللبنانية

البنك الدولي يرصد ٣٠ مليار

دولار لدعم غذاء الدول الضعيفة

السعودية تدشن مرحلة تصنيع المركبات النظيفة محليا
لوسيد تطلق أعمال بناء أول منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية بالقرب من جدة

هذه البداية فقط.. ترقبوا مفاجآتنا

عززت السعودية من خطواتها نحو 
تأسيس قاعدة استثمارية كبيرة في 
قطاع صناعة الســــــيارات الصديقة 
للبيئة وتجميعهــــــا وتركيبها بإطلاق 
أعمال تشييد مصنع لشركة لوسيد 
الأميركية حيث يتوقــــــع الخبراء أن 
تضعها في طريق مفتوح للمنافسة 

مستقبلا في هذا القطاع.

عملية تشغيل 

المصنع فعليا ستكون 

بحلول العام 2026

أندرو ليفريس

نهدف إلى إنتاج 

300 ألف سيارة سنويا

بحلول 2030

بندر الخريف



 صلالة (ســلطنة عمان) – كثفت سلطنة 
عُمان من جهودها لتطوير نشاط المناطق 
الحـــرة وخاصـــة منطقة صلالـــة الحرة، 
والتي تعتبرها أحد المحركات المهمة من 
أجل تحريك عجلـــة الاقتصاد والرفع من 
مستوى الصادرات وتعزيز سوق العمل.

وأبرمـــت المنطقـــة الحـــرة بصلالـــة 
الخميـــس شـــراكتين جديدتـــين تتعلـــق 
الأولى بإنشـــاء مصنع لإنتـــاج المنتجات 
البتروكيمياويـــة، أمـــا الثانية فتتضمن 
بناء ورشـــة لصيانة وإصلاح الحاويات 
بإجمالي حجم اســـتثمار يبلغ حوالي 89 

مليون دولار.
الحثيثة  المســـاعي  الخطوة  وتترجم 
للبلد للنهوض بقطاع الصناعة وتطوير 
الكفاءات  وتوظيـــف  الموانـــئ  منظومـــة 
المحليـــة لفتـــح آفـــاق أكبر فـــي عمليات 
الاســـتراتيجية  الشـــراكات  عبر  الإنتاج 

وقنوات الأعمال العالمية.
وتنـــص الاتفاقية الأولـــى على تولي 
شـــركة صلالة للبتـــرول إنشـــاء مصنع 
لإنتـــاج أنـــواع مختلفـــة مـــن المنتجات 
البتروكيمياوية بحجم اســـتثمار يقارب 
88 مليـــون دولار على مســـاحة إجمالية 

تقدر بنحو 78 ألف متر مربع.
وقالـــت المنطقة الحـــرة بصلالة التي 
أشـــرف رئيســـها التنفيـــذي علـــي بـــن 
محمد تبوك على عقد هاتين الشـــراكتين 
فـــي تغريـــدة على حســـابها فـــي تويتر 
مهمـــة  إضافـــة  ســـيكون  ”المصنـــع  إن 

لمشـــاريع قطـــاع البتروكيمياويـــات في 
المنطقة“.

أما الاتفاقيـــة الثانية فتتضمن تولي 
شـــركة مجان للحلول اللوجستية إنشاء 
ورشـــة لصيانـــة وإصـــلاح الحاويـــات 
وتحويل وتصميـــم الحاويات إلى منازل 
ومطاعـــم وورش عمل وغـــرف بالمعايير 

والمواصفات العالمية.

وبحســـب مـــا ذكرتـــه إدارة المنطقة 
فـــي تغريدة أخـــرى فإن حجم اســـتثمار 
هذا المشـــروع يبلغ مليون دولار وسيقام 
على مســـاحة إجمالية تصـــل إلى ثلاثة 
آلاف متـــر مربع ليكون واحدا من مزودي 
الخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيتان في 
رفـــد الاقتصاد العمانـــي بفرص وظيفية 
مباشـــرة إلى جانب توفيـــر فرص أعمال 

لقطاعات حيوية.
وســـيوفر المصنع الجديـــد المنتجات 
البتروكيمياوية التي ستتم مناولتها من 
خلال ميناء صلالة، فيما ستعمل الورشة 

على تعزيز أداء قطاع النقل البحري.

وتقـــدم منطقة صلالـــة الحرة حوافز 
كثيرة وتســـهيلات للمســـتثمرين أهمها 
الإعفـــاءات الضريبيـــة والتملـــك الكامل 
للمشـــاريع إلـــى جانب تميزهـــا بموقع 
ولايـــة  مينـــاء  بمحـــاذاة  اســـتراتيجي 
صلالـــة التابعـــة لمحافظـــة ظفـــار الذي 
يتمتـــع ببنيـــة تحتيـــة ذات مواصفـــات 

عالمية.
وتســـعى الحكومة لتطويـــر المناطق 
الحرة المنتشـــرة بالبـــلاد وتحويلها إلى 
مركـــز إقليمي وعالمي فـــي مجال الجودة 
الصناعيـــة والخدمات اللوجســـتية عبر 
عقد شراكات استراتيجية جديدة بهدف 
توفيـــر فرص عمـــل للمواطنـــين وإعطاء 

مناخ الأعمال زخما أكبر.
ومع دخول مســـقط في تنفيذ الخطة 
الخمســـية العاشـــرة اعتبارا مـــن العام 
الماضي، تعمـــل المنطقة الحـــرة بصلالة 
عبر خطتها الاســـتراتيجية على تحقيق 
مجموعـــة مـــن الأهـــداف بحلـــول 2028 
للمســـاهمة في تعزيز سياسات التنويع 
الاقتصادي منها استقطاب الاستثمارات.
وقـــال تبـــوك فـــي ســـبتمبر الماضي 
”نســـعى لجـــذب اســـتثمارات بقيمة 20 
مليار دولار“. وأضاف حينها ”نستهدف 
عالمـــي  مركـــز  إلـــى  المنطقـــة  تحويـــل 
للاســـتثمارات وتهيئـــة المنطقـــة لتكون 
منصة لوجســـتية متكاملة للوصول إلى 

مختلف الأسواق“.
وتقـــوم هـــذه المنطقة بـــدور حيوي 
فـــي دعـــم الاقتصـــاد، فضلا عـــن الموقع 
الاســـتراتيجي لمينـــاء صلالة في خطوط 
الملاحـــة الدولية، بالإضافـــة إلى ما تقوم 
به مـــن برامج ترويجية وتســـويقية في 

الخارج.
ويأمل المشـــرفون علـــى المنطقة التي 
تعتبـــر أحد أهـــم المراكـــز الصناعية في 
البلـــد الخليجـــي، وتديرهـــا وتشـــغلها 
شـــركة صلالة للمنطقة الحرّة، في توفير 
54 ألـــف فرصة عمـــل للعمانيين من وراء 

الاستثمارات الجديدة.
وتظهر الأرقام الرسمية للشركة التي 
تديـــر المنطقة أن حجم الاســـتثمار الذي 
اســـتقطبته يقتـــرب من تســـعة مليارات 
دولار وهـــي توفـــر قرابـــة ثمانيـــة آلاف 

فرصة عمل مباشرة.
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 أبوظبــي – فتحــــت الإمــــارات آفاقــــا 
أوسع لنشاط قطاع التعاونيات من خلال 
إبرامهــــا الخميــــس شــــراكة مــــع تحالف 
التعاون الدولي، والذي يعتبر أكبر منظمة 
عالميــــة معنية بهذا المجــــال، لإعادة هيكلة 
الجمعيــــات المحليــــة المنضوية تحت هذه 

المظلة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
أدخلــــت  بعدمــــا  الخطــــوة  وجــــاءت 
دائــــرة  ضمــــن  التعاونيــــات  الحكومــــة 
اهتماماتهــــا بالســــماح لهــــا فــــي فبراير 
الماضي بإدراج أسهمها في البورصة، في 
خطوة اعتبر خبراء أنها تعكس سياســــة 
تنويــــع مصادر الدخل من قطاعات لم تكن 

في السابق ضمن أولوياتها.

وأكــــد وكيــــل وزارة الاقتصاد عبدالله 
آل صالــــح أن من شــــأن الاتفاقية أن تنقل 
بيئة عمل القطاع التعاوني في البلاد إلى 

مستويات جديدة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى آل صالــــح قوله ”ســــيتم 
العمــــل مع تحالــــف التعاونيــــات الدولي 
للمساهمة في تطوير تشريعات استباقية 
مرنة تحقــــق مزيدا من التمكــــين لنموذج 

التعاونيات وتنظيم حوكمتها“.
وأوضح أن ذلك الاتجاه ســــيصب في 
تعزيــــز جاهزية بيئــــة العمــــل التعاوني 
وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي غير النفطي ممــــا يعظم دورها 

في تنوع وتنافسية الاقتصاد الإماراتي.
ويســــتهدف البلــــد الخليجــــي الــــذي 
يعكف على تنويع موارد دخله باســــتمرار 
من خــــلال الاتفاقيــــة بناء اســــتراتيجية 
شــــاملة لتطويــــر القطــــاع تشــــمل تدريب 
الجهات المشرفة على التعاونيات ورفدها 

بأحــــدث الممارســــات والأســــاليب المتبعة 
عالميا.

كمــــا ســــيتم تدشــــين لجنة مشــــتركة 
بعضوية التعاونيات والجهات الاتحادية 
والمحليــــة المشــــرفة على القطــــاع لمتابعة 
تنفيذ أهداف الاستراتيجية بالتعاون مع 

وزارة الاقتصاد.
وإلــــى جانب ذلــــك تســــعى الاتفاقية 
إلــــى تعزيز العمل المشــــترك بــــين الوزارة 
وشــــركائها لدعــــم القطــــاع التعاوني في 
الإمارات والارتقاء بأدائه بشكل مستدام.

ووفــــق البيانــــات الرســــمية بلغ عدد 
أشــــكالها  بمختلف  العاملة  التعاونيــــات 
فــــي الإمارات بنهاية العــــام 2020 نحو 42 
جمعيــــة منها عشــــرون اســــتهلاكية و13 
لصيــــادي الأســــماك وســــبع جمعيات في 

مجالات أخرى واتحادان تعاونيان.
وبلــــغ إجمالــــي رؤوس أمــــوال تلــــك 
التعاونيات أكثر من 3.1 مليار درهم (840 
مليــــون دولار)، فيما بلغ صافــــي الأرباح 
مليــــار درهــــم (270 مليــــون دولار)، أمــــا 
إجمالي عدد الفــــروع التابعة للتعاونيات 
فــــي الدولة فوصــــل إلى ما يقــــارب مئتي 

فرع.
وقــــال بالاســــوبرامانيان أييــــر المدير 
تصريحــــات  فــــي  للتحالــــف  الإقليمــــي 
صحافية عقب توقيع الشــــراكة ”ســــنعمل 
على دعــــم القطــــاع التعاونــــي الإماراتي 

بأفضل الممارسات المتبعة عالميا“.
وأضاف ”سيكون نهجنا هو المساعدة 
فــــي تعزيــــز النمــــوذج التعاونــــي القائم 
مع زيادة الوعي والمســــاعدة في إشــــراك 
الشــــباب والنســــاء وبناء القــــدرات، مما 
يســــهم في زيادة مساهمة القطاع في دعم 

اقتصاد الإمارات“.
التعاونيات  قطاع  تطوير  ويتماشــــى 
الإمــــارات 2071،  مئويــــة  محــــددات  مــــع 
ويدعم توجــــه الحكومة نحو بناء نموذج 

اقتصادي متنوع.
القطاع  تطوير  اســــتراتيجية  وترتكز 
على ثلاث مراحــــل، الأولى تتضمن تقييم 

وضعه الحالي عبر تشــــكيل فرق عمل من 
وزارة الاقتصــــاد وتحالــــف التعاونيــــات 
الدولــــي للعمــــل المشــــترك فــــي تطويــــر 

المنظومة التشريعية للتعاونيات.
وإضافــــة إلى ذلك العمــــل على تعزيز 
أنشــــطة البحث والتطوير، كما ستتضمن 
هــــذه المرحلة عقد ورش تدريبية ســــتكون 
متاحة للجميع وســــتركز علــــى التعريف 
بأهميــــة قطــــاع التعاونيــــات ودوره فــــي 
دعم الاقتصاد والتعريف بكيفية تأسيس 

التعاونيات في البلاد.
أمــــا المرحلة الثانيــــة فتتضمن إجراء 
الدراسات الشاملة التي تهدف إلى تطوير 
القطاع وتعزيز الفرص ورصد التحديات 
وســــبل تنويــــع القطاعــــات ذات الأولوية 
التــــي تــــزاول التعاونيات أنشــــطتها من 

خلالها بالتعاون مع الشركاء.
وتشمل المرحلة الثالثة تأهيل الكوادر 
العاملــــة فــــي القطــــاع التعاونــــي ورفــــع 
الوعي لديهم بأفضل الممارســــات المتبعة 
عالميــــا، وتنميــــة الطاقات البشــــرية لدى 
الجهــــات والدوائر المحلية فــــي ما يتعلق 
بالسياســــات وتطبيق القانــــون والرقابة 

على أداء التعاونيات.
ومن أجل إنجاح ذلك سيتم عقد دورات 
تدريبيــــة، إضافة إلــــى إطــــلاق مبادرات 
وحاضنــــات أعمــــال لتســــريع نمو الجيل 
القــــادم مــــن رواد أعمــــال التعاونيات مع 
تطوير مناهج تدريبية وأكاديمية للطلاب 
تتناول مبادئ التعاونيات لترسيخ الفكر 

التعاوني.
كما ســــيتم إطــــلاق حمــــلات وبرامج 
توعويــــة في الســــوق المحليــــة للتعريف 
بالتعاونيــــات وأهميتهــــا، بالتعــــاون مع 
اتحاديــــا  المعنيــــة  الحكوميــــة  الجهــــات 

ومحليا وبالشراكة مع القطاع الخاص.
تطويــــر  إلــــى  الإمــــارات  وتتطلــــع 
اســــتراتيجيات فعالة في هذا المضمار من 
أجل زيادة مســــاهمة القطــــاع في الناتج 
المحلي الإجمالي للبــــلاد لتصل إلى 5 في 

المئة بحلول 2031.

 القاهــرة – كثفت الســـلطات المصرية 
جهودهـــا لتوســـيع دور الشـــركات غير 
المملوكـــة للدولة في الحيـــاة الاقتصادية 
وتعدّ حاليا ما يســـمى بوثيقة ”سياسة 
ملكيـــة الدولة“ بالتعاون مع رجال أعمال 
وتحـــدد تخارج الدولة مـــن عدة قطاعات 

وفقًا لمعايير المنظمات الدولية.
وتمثل الوثيقة خارطة طريق للحد من 
مشاركة القطاع العام في جهود التنمية، 
وتعزز من تمكين القطاع الخاص وتنظيم 
تواجد الحكومة في النشاط الاقتصادي، 
اســـتكمالا للإصلاحـــات الحكومية التي 

تتبناها الدولة.
الروسية-الأوكرانية  الحرب  وسرّعت 
من اتجاه القاهرة لتمكين القطاع الخاص 
مـــن مســـاندة الدولة فـــي توفيـــر أمنها 
الغذائي والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وكشفت تطورات الحرب وتداعياتها، 
ومـــن قبلها انتشـــار فايـــروس كورونا، 
حاجـــة البلاد إلـــى زيـــادة الاعتماد على 
الزراعة وتوطين الصناعة المحلية لتلبية 

احتياجات الأفراد والأسواق.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مدبولي في مؤتمـــر صحافي مؤخرا إنه 
”ســـيتم الإعلان بصـــورة رســـمية خلال 

مايو الجاري عن وثيقة سياســـات ملكية 
الدولة“.

تحديـــد  تتضمـــن  أنهـــا  وأوضـــح 
الأنشـــطة التـــي تتواجـــد بهـــا الدولـــة 
ومؤسساتها بصفة مستمرة والقطاعات 
التي تتخارج منها في الســـنوات الثلاث 
المقبلة، والأنشطة التي تستمر بها الدولة 

مع تقليل حصتها تدريجيا.
للمســـتثمرين  رســـالة  ذلـــك  ويعـــد 
المحليـــين والأجانـــب بأن المشـــاركة في 
الاستثمار والتنمية مفتوحة، لأن الوثيقة 
ترصد الأصول المملوكة للدولة مع تحديد 
جدول زمني لتخارج السلطات من معظم 
الأنشطة الاقتصادية على مراحل محددة.

ورغـــم كبر حجـــم القطـــاع الخاص 
الذي يســـهم بنحو 72 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي ويســـتوعب 78.4 في 
المئة من القوة العاملة النشـــيطة، إلا أنه 
يواجه مشاكل هيكلية تحد من قدرته على 

دفع التنمية بالشكل المأمول.
ومن شـــأن الوثيقة المنتظـــرة تعزيز 
وتطويـــر  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة 
الشـــراكة مع القطـــاع العـــام، وهو أحد 
محـــاور برنامج الإصلاح الهيكلي بهدف 
تشـــجيع الاســـتثمار المحلـــي والأجنبي 
وزيادة المشـــاريع الإنتاجية وتعظيم دور 
الصناعة المحلية وزيـــادة الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتمثّـــل الوثيقـــة انعكاســـا لخطاب 
وتنحـــي  الدولـــة  شـــركات  خصخصـــة 
الحكومة والجيش عـــن إدارة الاقتصاد، 
وهي رســـالة موجهة إلى صندوق النقد 
الدولي الذي يرفض مشـــاركة الحكومات 
فـــي العملية الاقتصاديـــة للحصول على 
تمويلات تســـد الفجـــوة الدولارية التي 

تعاني منها البلاد.

وتعتزم الحكومة بيع أصول مملوكة 
للدولـــة تعـــادل 40 مليـــار دولار في أربع 
ســـنوات، وهـــي خطـــوة فـــي الاتجـــاه 
الصحيح، لأنها تســـد الفجوة التمويلية 
المزمنـــة في ميـــزان المدفوعـــات، وتمنح 
الضـــوء الأخضر لبيع فنـــادق والبعض 
من المتاجر، وهي إشـــارة لتغول القطاع 

الخاص في الاقتصاد.
ورغـــم إيجابيـــات المضمـــون الـــذي 
تنطـــوي عليـــه الوثيقـــة إلا أنها لا تضع 
خطوطا حمراء للقطاعات الاستراتيجية 
فـــي البلاد وتســـمح بمشـــاركة الأجانب 
فيهـــا مثل الموانـــئ والبنـــوك والتعليم، 

وهي أمور تثير غضب عامة الشعب.
ويرجع ذلـــك إلى التجارب الســـيئة 
لعمليـــات الخصخصة في عصر الرئيس 
الأسبق حسني مبارك الذي بيع في عهده 
الكثير من أصول البلاد بأبخس الأسعار، 
ولذلـــك تميل الحكومة إلى المشـــاركة مع 
القطاع الخاص فـــي القطاعات الحيوية 

دون رفع يدها كاملة.

ومن المتوقع أن تمتد القطاعات التي 
تتخارج منها الدولة إلى الطاقة الجديدة 
والمتجددة والعقارات، لاســـيما في المدن 
الجديدة ومشروعات الاتصالات وتحلية 
المياه، فضلاً عن البعض من مشـــروعات 
النقـــل مثل مشـــروع القطـــار الكهربائي 

السريع والمونوريل.
وكشـــف مدبولـــي عـــن دمـــج أكبر 7 
موانـــئ تحت مظلة شـــركة واحدة ودمج 
7 فنادق في كيـــان واحد أيضا وطرحهم 
(بيعهم) فى الأســـواق المالية، وطرح عدد 
من الشـــركات التابعة للقطـــاع العام فى 
البورصـــة، منهـــا 10 شـــركات قطاع عام 

وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
وربما لا يستفيد الفقراء والمهمشون 
مـــن تلـــك السياســـات التـــي تنتهجهـــا 
الحكومـــة، خاصـــة أنها تطبـــق وصفة 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي التـــي لا تأبه 
بظروف الطبقات الهشـــة وتعد سياساته 

كأنها عقاب لهم.
ومثـــل هـــذا المســـار يزيد مـــن عوز 
الفقـــراء، وذلك تزامنا مع برامج الحماية 
الاجتماعية التـــي تنتهجها الحكومة ولا 
تتماشى مع معدلات التضخم وارتفاعات 
الأســـعار القياسية التي طالت كل السلع 

والخدمات.
وحسب أحدث نشرة للجهاز المركزي 
للتعبئة العامـــة والإحصاء عن الفقر في 

مصر، فقد بلغت المعدلات الرســـمية نحو 
29.7 في المئة في العام المالي -2019 2020 
مقابـــل 32.5 في المئة خـــلال العام المالي 

.2018 2017-
وقـــال رئيـــس الأكاديميـــة العربيـــة 
للعلـــوم الإداريـــة والماليـــة والمصرفيـــة 
مصطفـــى هديب في تصريـــح لـ“العرب“ 
إن ”إعـــداد الحكومة لهـــذه الوثيقة يبث 
الطمأنينة في نفوس المستثمرين المحليين 
وجذب الاســـتثمار الأجنبـــي وتعزيز ثقة 

المؤسسات الدولية في الاقتصاد“.
التي  الاتهامـــات  الوثيقة  وتدحـــض 
وجهـــت إلـــى الحكومة والجيش بشـــأن 
تعمدهما تقويـــض دور القطاع الخاص 
ومزاحمتـــه في الســـنوات الماضية التي 
تزعمهـــا بعض رجال الأعمال في الداخل 

على رأسهم نجيب ساويرس.
وأضـــاف هديـــب أن ”الوثيقـــة تؤكد 
حـــرص الدولة على إفســـاح المجال أمام 
القطاع الخـــاص للمشـــاركة الفاعلة في 
الإنتاج الســـلعي والخدمي دون مزاحمة 
مـــن الهيئـــات العامـــة، ما يرفـــع كفاءة 
للنهوض  العامة  الاســـتثمارات  وفاعلية 

بالاقتصاد الوطني“.
وأوضح أن توقيت طرحها مناســـب 
ويتزامـــن مع توافر مناخ اســـتثمار جيد 
وجاذب للاستثمارات الأجنبية لما به من 
عوامل كثيرة هيأت البيئة الاســـتثمارية 
مثـــل البنيـــة التشـــريعية الاقتصاديـــة 
والطـــرق  الكبـــرى  التنميـــة  ومناطـــق 
والكبـــاري الجديدة التي طـــورت البنية 

التحتية بشكل كامل.
ورغــــم إيجابيــــة هذه الخطــــوة التي 
تمكــــن القطــــاع الخــــاص مــــن التنميــــة 
والاســــتثمار، إلا أنها تأخرت كثيرا، ولولا 
تعليمات صنــــدوق النقد الدولي ما خطت 
الحكومة تلك الخطوة، لأن ســــلوكها على 
مدار الســــنوات الماضية لــــم يبرهن على 

ذلك.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة جمعية 
رجال الأعمال المصريين حســـن الشافعي 
أن تشجيع القطاع الخاص للعمل وزيادة 
المشاركة في التنمية خطوة إيجابية لابد 
أن تتزامن معها تيســـيرات وتســـهيلات 
على أرض الواقع للمستثمرين المحليين.

وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أنـــه يجب 
ملكيـــة  سياســـة  وثيقـــة  تشـــمل  أن 
الدولـــة مواجهـــة وإلغـــاء البيروقراطية 
القروض  ومنح  المصرفية  والتســـهيلات 
بفوائـــد مخفضـــة لتشـــجيع الصناعـــة 

والزراعة.
كما شـــدد الشـــافعي على أنه ينبغي 
على الحكومة شـــراء المنتجـــات المحلية 
تفعيلا لقانون تفضيل المنتج المحلي في 
الصناعة الـــذي صدر منذ ســـنوات ولم 

يفعّل عمليا.
الحكومـــة  أمـــام  بديـــل  يوجـــد  ولا 
لإنعاش الاقتصاد والسيطرة على الديون 
الخارجية التـــي تقدر بنحـــو 145 مليار 
دولار إلا بجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة والخليجية بصفة خاصة.
ولذلـــك لا يجب الاقتصـــار فقط على 
شـــراء أســـهم أو شـــركات قائمة كما هو 
مخطط حاليا لزيادة الحصيلة الدولارية 
وتحفيز نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي 
والتشـــغيل والتصدير، حتى يمكن سداد 

القروض الخارجية.

نسعى لنقل بيئة 

عمل القطاع إلى 

مستويات جديدة

عبدالله آل صالح

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية 
لاستعجال قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسدّ الفجوة الدولارية التي 
تؤرقهــــــا، وتأمين احتياجات البلاد من الغذاء واســــــتكمال مرحلة الإصلاح 

الهيكلي التابعة للبرنامج الذي بدأ تنفيذه منذ ست سنوات.

حرر القطاع الخاص
ُ

القاهرة ت

من قيود المشاركة في التنمية
التعجيل بتمكين الشركات غير المملوكة للدولة 

من توفير الغذاء ومستلزمات الإنتاج

سر بثبات وانتبه للمطبات في طريقك نحو الهدف

سنشرع في العمل مباشرة بعد التقاط الصور

الإمارات تعزز دور قطاع

التعاونيات في تنويع الاقتصاد

مان تجذب استثمارات جديدة
ُ
ع

إلى المنطقة الحرة في صلالة

يجب توفير التسهيلات 

الائتمانية ومواجهة 

البيروقراطية

حسن الشافعي

وثيقة سياسة 

ملكية الدولة تجذب 

الاستثمارات الأجنبية

مصطفى هديب



 نحـــن نعيش اليوم في عالم تحاصرنا 
فيـــه الإعلانـــات، التي أصبحـــت جزءا لا 
يتجـــزأ من حياتنـــا اليوميـــة، تقفز أمام 
وجوهنا من خـــلال شاشـــة الكومبيوتر 
الإلكتروني  واللـــوح  والمحمـــول  المكتبي 
والهاتف الذكي، بعد أن كانت في الماضي 
تقتصر على التلفزيون وشاشات السينما 
والإذاعات ولوحات الشوارع والمطبوعات 

الورقية.
الإعـــلان اليـــوم، يختلف عـــن إعلان 
الأمـــس، فبينما أصبح بمقـــدور الجميع 
الترويج لبضاعته، ســـواء أكانت ســـلعة 
يمتلكها أم خدمـــة يقدمها، صغر حجمها 
أم كبر، اقتصر الإعـــلان في الماضي على 
الشـــركات الكبـــرى القادرة علـــى إنفاق 
مبالـــغ طائلـــة للقيـــام بمـــا كان يســـمى 

”حملات إعلانية“.

من يتتبع خطواتك؟

ســـواء كنـــت تتصفـــح موقعـــا على 
الإنترنـــت أو تُغَوغلُ بحثـــا عن معلومة، 
أو تتصفح بريدك الإلكتروني، أو تدردش 
الاجتماعـــي،  المواقـــع  صفحـــات  علـــى 
ســـتلاحظ ظهور مســـاحات إعلانية على 
شـــكل نصوص وصور أو مقاطع فيديو. 

وبمرور الوقت سيلفت انتباهك 
أن هذه الإعلانات مفصلة 

خصيصا لك، فهي 
غالبا ما تعرض 
خدمات أنت في 

أمسّ الحاجة 
إليها، أو سلع 
تبحث عنها. 
تعلم ألوانك 

المفضلة، 
وتختار لك 

أطباق الطعام، 
والمشروبات وأماكن 
السهر وأين تمضي 

إجازاتك، والرحلة 
التالية التي 
تخطط لها. 

وتختار لك ما 
تحب سماعه 
من موسيقى 

وتعرف أغانيك 
المفضلة.

كل شيء يوحي 
بأن الجهات التي 

تغرقك بهذا الفيض من 
الإعلانات تعلم كل كبيرة 

وصغيرة عن حياتك؛ متى 
غادرت المنزل ومتى عدت 

إليه، وتعلم طبيعة 
عملك، ووضعيتك 

الاجتماعية، 

ولا  وأســـماءهم،  أطفالـــك  عـــدد  وتعلـــم 
تســـتغرب أن تكون عارفة أيضا بأسماء 
الحيوانـــات الأليفة التـــي تملكها، ونوع 
الســـيارة التي تســـتخدمها وعمرها، أو 

وسيلة تنقلك.
وبطبيعـــة الحال تعلم تلـــك الجهات 
عمـــرك، حتـــى إن كنـــت ســـيدة تحاولين 
حجبه عـــن الآخريـــن. وتعلـــم أيضا من 
تزور من الأطباء، وما تعاني من أمراض. 
وقـــد تقترح عليك علاجـــات طبيعية، وما 
تتناولـــه مـــن أغذية صحيـــة، وتنصحك 
أيضـــا بالابتعاد عن أغذيـــة أخرى ضارة 

لمن هم في حالتك.
لا بد أنكم تساءلتم من يقف خلف هذا 
النظـــام الذي لم يتـــرك صغيرة ولا كبيرة 

إلا وأحصاها؟
إنـــه بالطبع الذكاء الاصطناعي، ومن 

خلفه جبال من البيانات والمعلومات.
العالم اليوم نهـــم للبيانات، أكثر من 
أيّ شيء آخر. ونحن كمستهلكين نساهم 
في تغذية هذا النهم للبيانات في كل قرار 
وفي كل خطوة، التي مهما بدت لنا قليلة 
الأهمية، توظفها الشركات لجني الأرباح. 

إنها الإوزة التي تبيض ذهبا.
ولكـــن، كيـــف يحدث كل هـــذا؟ وماذا 

يجري خلف الستار؟
تقوم الشـــركات الكبرى التي تتحكم 
بالاقتصاد العالمي بتجميع كميات هائلة 
مـــن البيانات فـــي كل يوم، وكل ســـاعة، 
وكل ثانيـــة. ويبلـــغ حجم هـــذه البيانات 
كوينتيليون   2.5 يوميا  المجمعة 
بايت.. هل تتساءل ما هو 
الكوينتيليون؟ إنه رقم 

متبوع بـ18 صفرا.
للاستفادة من 
هذا الجبل 
من البيانات 
وتوظيفها 
تحتاج الشركات 
إلى خدمة الذكاء 
الاصطناعي، 
وهو الأمر الذي 
كان بحكم المستحيل 
حتى وقت قريب.

خلال أقل من عشرين 
عام قطعت تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي 
التي تتابع عادات 
المستهلك وتترصد 
خطواته، على وجه 
الخصوص، شوطًا 
طويلاً. وقادت إلى نتائج 
بحث أكثر دقة حول سلوك 
المتسوقين عبر الإنترنت 
ورغباتهم، سمحت بتقديم 
توصيات أكثر تخصيصًا، 
وبالتالي قادت الشركات 
إلى جني أرباح أكبر.
الفرص الاقتصادية 
الكامنة وراء هذه 
التقنيات هائلة، 

ورغم ذلك فإن الأعمـــال التجارية لا تمثل 
سوى حوالي 10 في المئة مما يمكن جنيه 
من الفوائد في حال اســـتغلال الإمكانات 

الكاملة للذكاء الاصطناعي.

لهذا يجب أن تكون حذرا

لا ندري هل نقول من ســـوء الحظ أو 
من حســـنه، أننا نحقق نمـــوا مطّردا في 
توظيف الذكاء الاصطناعي والاســـتفادة 
مـــن إمكانياته بســـبب جائحـــة كوفيد – 
19، رغـــم أنها أودت بحيـــاة الملايين عبر 
العالم. وهذا ما يمكن أن نلحظه من تزايد 
عـــدد المؤسســـات التي دمجت وتســـتعد 
لدمج الـــذكاء الاصطناعي فـــي عملياتها 
التجاريـــة، وفي تســـيير العمل بســـرعة 

أكبر.
أكثر من ثلث الشركات تستخدم اليوم 
شـــكلاً مـــن أشـــكال الـــذكاء الاصطناعي 
لتوفير الوقت وتبســـيط العمليات، وفق 
دراسة حديثة أجرتها شركة ”آي بي إم“، 
تشـــير فيها إلى عدة مجـــالات لعب فيها 
الـــذكاء الاصطناعي دروا هامـــا في رفع 

الكفاءة وزيادة الأرباح.
خذ علي سبيل المثال تحدي التحولات 
الديموغرافيـــة، حيـــث يســـاعد الـــذكاء 
الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع السحابة 
الإلكترونية، الشركات على أتمتة أنشطة 
أعمال روتينيـــة معينة، ونقـــل العاملين 

البشر للقيام بمهام ذات قيمة أعلى.
فـــي التصنيـــع، يمكن لمشـــغل أرض 
الـــذكاء  علـــى  الاعتمـــاد  الآن  المصنـــع 
الاصطناعي لاكتشاف العيوب غير المرئية 

للعين البشرية.
في مجـــال الرعايـــة الصحية، يمكن 
للوكلاء الافتراضيـــين المدعومين بالذكاء 
الاصطناعـــي التعامـــل مـــع الملايين من 

المكالمات في وقت واحد.
في قطـــاع الطاقة، يمكـــن للروبوتات 
المســـتقلة اســـتخدام الســـحابة والذكاء 
الاصطناعـــي لتحليل البيانات لتحســـين 
وقت تشغيل المعدات ومنع انقطاع التيار 

الكهربائي.
ولا يقتصـــر دور تطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي علـــى جعـــل الأعمـــال أكثر 
ذكاءً وقـــوة وأمانًـــا؛ إنها تســـرّع أيضا 
للـــذكاء  فيمكـــن  العلميـــة.  الاكتشـــافات 
الاصطناعي تســـريع اســـتيعاب الأوراق 

العلمية واســـتخراج المعرفة بمقدار 1000 
ضعف مقارنة بالخبراء البشريين.

قامـــت  العالمـــي،  الوبـــاء  ذروة  فـــي 
شـــركة ”آي بي إم“ بتطويـــر نظام للذكاء 
الاصطناعـــي أوكل إليـــه مهمة تمشـــيط 
الآلاف من الأوراق العلمية المكتوبة حول 
فايروس كورونا. ثم شاركت البيانات ذات 
الصلة مـــع عاملين في اتحاد الحوســـبة 
19 لتسريع تصميم  عالية الأداء لكوفيد – 

الأدوية.
حجم النجاحات التي حققها توظيف 
الذكاء الاصطناعي فـــي تحليل البيانات 
والاســـتفادة منها، يوازيه حجم المخاوف 
التـــي تولّدت عـــن هـــذه التطبيقات. لكي 
يكون الـــذكاء الاصطناعي فعالاً يجب أن 

يكون جديراً بالثقة وقابلاً للتفسير.
هناك أمور بسيطة لا تثير القلق، مثل 
الاعتماد على تطبيق ذكي لطلب العشاء. 
ولكن سيختلف الأمر تمامًا عندما تعتمد 
على أنظمة الذكاء في قيادة ســـيارت، أو 
إن كنـــت طبيبا، تقـــديم توصيات تتعلق 

بها حياة إنسان.
لهذا الســـبب، يجب أن تكون شركات 
التكنولوجيا واضحة وشـــفافة بشأن من 
يقوم بتدريب أنظمـــة الذكاء الاصطناعي 
البيانـــات  هـــي  ومـــا  بهـــا،  الخاصـــة 
المســـتخدمة في هذا التدريب، والأهم من 
ذلـــك، ما الذي تم تضمينـــه في توصيات 

الخوارزمية الخاصة بهم.
التقنيـــات  إدخـــال  أدى  تاريخيـــا، 
الجديـــدة إلـــى تغييـــرات حسّـــنت مـــن 
خلالها الشركات أساليب الإنتاج بغرض 
زيادة أرباحهـــا، وفي التخلص من المهام 
الخطـــرة والمرهقـــة والمتكررة؛ بـــدءا من 
طواحين هواء حلت بها قوى الرياح محل 
البشر، إلى المطبعة، إلى المحرك البخاري، 
وصولا اليوم إلى إحـــلال الروبوتات في 

المصنع.
هـــذه هـــي الطريقة التـــي طالما حدث 
بهـــا التقـــدم. واليـــوم، ســـيحقق الذكاء 
الاصطناعي تقدمًا أكبر، ولكن فقط إذا تم 

نشره بشكل مسؤول.
تمتلك الشـــركات القدرة على الدخول 
في حقبة جديدة غير مســـبوقة من زيادة 
الإنتاجيـــة. ولكـــن، في كل هـــذا يجب ألاّ 
ننســـى أن الغـــرض مـــن أنظمـــة الذكاء 
الاصطناعي هـــو زيادة الذكاء البشـــري 

وليس استبداله.

عالم اليوم نهم للبيانات أكثر من أي شيء آخر
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اصطناعي

 لنــدن – الـــذكاء الاصطناعـــي يعنـــي 
أشـــياء مختلفـــة بالنســـبة إلـــى أناس 
مختلفيـــن. البعـــض يـــرى فيـــه كائنات 
تعمـــل لأغراضهـــا الخاصـــة كمـــا هـــو 
الحال في أفـــلام ”تورمينيتر“، وآخرون 
يتخيلـــون الـــذكاء الاصطناعـــي كائنات 
لديهـــا الحلـــول لجميع أنواع مشـــاكل. 
أما بالنســـبة إلى بعض علماء البيانات 
فالذكاء الاصطناعي مجرد كود أو حزمة 
برامج يمكن تشغيلها كل يوم لكسب لقمة 

العيش.
يمكننا تقســـيم الـــذكاء الاصطناعي 
مســـارين:  إلـــى  واســـع  نطـــاق  علـــى 
الـــذكاء الاصطناعـــي المعمّـــم، والـــذي 
نســـميه التعلـــم الآلـــي (ML)، والـــذكاء 
الاصطناعي التطبيقي، والذي يركز على 
تكـــرار الســـلوك البشـــري، مثـــل صنع 

الروبوتات.
وفي كلا الحالتين، نحن من يحدّد ما 
يجب على البرنامـــج فعله. نقوم بإدخال 
البيانـــات والحصول علـــى المخرجات. 
نحن مـــن ينظر إلى المخرجـــات وإذا لم 
تكن مرضية بما فيه الكفاية، نعيد الكرّة 

ونصحح البرنامج.
الآن، مـــاذا لو تمكن البرنامج نفســـه 
من إعـــادة النظر في المخرجـــات، وقام 
بتحســـينها من تلقـــاء نفســـه؟ هذا هو 
التعلـــم الآلي أو ما يصطلح عليه بالذكاء 

الاصطناعي المعمّم.
وتتمثـــل إحدى ميـــزات التعلم الآلي 
في أنه لا يهتم بعدد البيانات التي يمكنه 
اختبارهـــا. كل مـــا تحتاجه هـــو أجهزة 
كافية. ولكن، يبقى أن الذكاء الاصطناعي 
ليس مـــن الـــذكاء لاكتشـــاف الســـببية 

بنفسه!
على ســـبيل المثال، مـــاذا يحدث إذا 
كان العميل يعاني من التهاب في الحلق؟ 
هل يســـتطيع الروبوت الصوتي تحويل 
الـــكلام إلى نص؟ يمكنك كإنســـان إجراء 
هذا التعديل بالتأكيـــد ودون أيّ تدريب. 
لكن الروبوت الصوتـــي مقيّد بما تعلّمه 
بالفعـــل. إذا حصل على نـــوع جديد من 
الـــكلام، فإنـــه يحتـــاج إلى نـــص جديد، 
بحجـــم كافٍ أيضًا، للتعلم منـــه. الذكاء 
الاصطناعي في أحســـن الأحـــوال أعلى 
بمســـتوى واحد من برمجـــة الكمبيوتر 
الأساســـية. يمكن القول إن البشـــر أعلى 

بكثير من المستويات.
 هناك المزيد من الأسباب الأساسية 
لعـــدم إمكانية اقتـــراب أيّ آلـــة بصرف 
النظـــر عن معالجة المعلومـــات منطقيًا، 
من قدرات الأدمغة البشـــرية. هذا بعض 

منها:

[ المعلومات الحســية: نحن معشـــر 
البشر نستخدم الحواس الخمس في كل 
وقت. لا يمكن لأيّ إنسان أن يكرر كل هذه 
الحواس. ســـيعمل الـــذكاء الاصطناعي 
فقط فـــي مجال معالجـــة المعلومات. قد 
تتنقل الســـيارات ذاتية القيادة في حركة 
المرور ولكن هل يمكنها شم رائحة بيتزا 
الجبـــن المتصاعدة علـــى جانب الطريق 

في نفس الوقت؟

[ الإبداع: هل تستطيع الآلات إنشاء 
لغة لأول مرة؟ هل تســـتطيع كتابة شعر 
ينقـــل أكثر ممـــا تقوله الكلمـــات ويثير 
المشاعر فينا؟ هل تستطيع أن تخلق فنًا 
غير كامل لكنه لا يزال يمس روحك؟

يمكنـــك تدريب آلـــة علـــى التصرف 
مثلـــك، لكن لا يمكنك تدريبها على تطوير 
شخصيتها. هذا يكســـر سلسلة الإبداع 

التي بواســـطتها حققت البشرية قفزات 
نوعية في العلوم والفنون والتكنولوجيا.

[ التفكــير الاســتنتاجي: لا يمكننا 
تدريـــب ذكاء اصطناعـــي علـــى الإطلاق 
ليصبـــح مثل شـــارلوك هولمـــز. أجهزة 
الكمبيوتـــر جيـــدة في معالجـــة المنطق 
والبيانات بسرعات أعلى. لكن لا يمكنها 
إنشاء أشياء وكسر أسس جديدة للمعرفة 
مثلما نفعل نحـــن. ميزتها الوحيدة هي 
أنـــه ليس لديها قيـــود بيولوجية. طالما 
أنك تعـــرف جميع قواعـــد اللعبة مقدمًا، 
يمكنـــك تدريـــب الآلـــة. لكن هـــل يعتمد 
شارلوك هولمز على المعرفة الكاملة بكل 

شيء في حل القضية؟

[ الحكــم: هذا هو ترتيـــب أعلى من 
التفكير في البشـــر. هـــذا يخبرنا بالفرق 
بيـــن الصـــواب والخطـــأ. عندمـــا نرى 
حفـــرة لأول مـــرة، نحكم علـــى الفور إذا 
كان بإمكاننـــا القفز فوقهـــا أم لا. عندما 
نســـتخدم الحكم فإننا نستخدم عمليات 
محـــاكاة ومعالجـــة معلومـــات معقـــدة 
للغاية، والتي لا أعتقد أن أيّ آلة ستكون 

قادرة على القيام بها على الإطلاق.

يقـــال  الأيمــن:  الدمــاغ  تفكــير   ]
إن أدمغتنـــا اليمنـــى تعرضـــت لملايين 
الســـنين من التطور. نحمل المعرفة عبر 
جميع أشكال الحياة التي تطوّرنا منها. 
تعـــرف أدمغتنا مـــا هو شـــعور الغزال 
عندمـــا تـــم اصطياده. نحـــن نعلم أيضًا 
كيف شـــعر الأسد عندما يصطاد. يمكننا 
أن نشعر كيف تشعر بضيق النفس حتى 
عندما نشـــاهد شخصًا يغرق على شاشة 
التلفزيـــون. نحن متيقظـــون لأيّ مخاطر 
وشيكة، بشكل حدسي. هذا كله مشفّر في 
رؤوســـنا. لهذا السبب يمكن أن نتعاطف 
حتـــى مع الحيوانات عندمـــا نراها على 

قناة ناشيونال جيوغرافيك.

[ الســلوك الاجتماعــي: هـــل يمكن 
لـــلآلات تكوين صداقات أو حب شـــخص 
ما. هل يمكنهـــم مداعبة كلب أو ترويض 
فيل؟ بصرف النظر عن إمكانيات معالجة 
المعلومـــات، هناك جوانب أخرى تجعلنا 
أفضـــل بكثير مـــن أيّ آلـــة. مثلما نصنع 
طاقتنـــا للعيـــش، لســـنا في حاجـــة إلى 

بطارية.
لدينـــا طاقـــة عاطفية تدفعنـــا إلى ما 
وراء الحـــدود المنطقية للإمكانيات. كما 
لو كنا مبدعين، وهو ما يقصر كل المنطق 
لإيجـــاد قفزات نوعية في التفكير. كما لو 
كنا مبدعين، يمكننا تشغيل جميع أنواع 

المحاكاة في أدمغتنا في ثوان معدودة.
قبل كل شـــيء، نحـــن نتكاثر من أجل 
البقـــاء علـــى قيد الحيـــاة ونقـــل التعلم 
الثابـــت إلـــى ذريتنـــا. نصنـــع أجهزتنا 
وبرامجنـــا ونصنـــع طاقتنـــا بأنفســـنا 
لتزويد أنفســـنا بالوقود. اطلـــب من آلة 
التغلب علـــى ذلك. لقـــد تطورنا من أجل 
البقاء النهائـــي. لا يمكن لآلة أن تحيا إلا 

إذا أحببتها!

ذكاء الآلة 

مقابل ذكاء البشر.. 

من يفوز في النهاية

أجهزة الكمبيوتر جيدة في 

معالجة المنطق والبيانات 

بسرعات أعلى لكن لا 

يمكنها إنشاء أشياء وكسر 

أسس جديدة للمعرفة

هل تستطيع الآلة خلق فن غير كامل لكنه يمس الروح؟

البيانات.. الإوزة التي تبيض ذهبا

من يقف خلف هذا النظام الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها؟

كيف خلق الذكاء الاصطناعي حقبة غير مسبوقة من الفرص؟

تطبيقات الذكاء الاصطناعي أتاحت فرصة غير مسبوقة للتسوق عبر الإنترنت 
بتقديمها توصيات أكثر دقة وأكثر تخصصا ومكنت المساعدين الرقميين من 

فهمنا بشكل أفضل، وبالتالي إقناعنا بإنفاق ما في جيوبنا.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

سيلفت انتباهك 
مفصلة ت

هي 

يوميا المجمعة 
بايت.. هل
الكوين
متب

حجم النجاحات التي حققها توظيف 

الذكاء الاصطناعي في تحليل 

البيانات يوازيه حجم المخاوف التي 

تولدت عن هذه التطبيقات تختار لك
طباق الطعام، 
المشروبات وأم
سهر وأين تمض
جازاتك، والرحلة 

تالية التي
خطط لها. 

لك ما  تختار
تحب سماعه 
ن موسيقى 

تعرف أغانيك 
لمفضلة.

كل شيء يوحي 
ن الجهات التي

غرقك بهذا الفيض من
لإعلانات تعلم كل كبيرة
صغيرة عن حياتك؛ متى
عدت ادرت المنزل ومتى

يه، وتعلم طبيعة 
ملك، ووضعيتك 

لاجتماعية،

الاصطناعي، 
وهو الأمر الذي 
 بحكم المستحيل 
حتى وقت قريب.
خلال أقل من عشرين 
عام قطعت تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي 
التي تتابع عادات 
المستهلك وتترصد 
خطواته، على وجه 
الخصوص، شوطًا 
وج ى جو

نتائج طويلاً. وقادت إلى
و و

بحث أكثر دقة حول سلوك 
المتسوقين عبر الإنترنت 
ورغباتهم، سمحت بتقديم 
توصيات أكثر تخصيصًا، 
وبالتالي قادت الشركات 
إلى جني أرباح أكبر.
الفرص الاقتصادية 
الكامنة وراء هذه 
هائلة، التقنيات

الإلكترونية، الشرك
أعمال روتينيـــة م
البشر للقيام بمهام
فـــي التصنيـــع
الاع الآن  المصنـــع 
الاصطناعي لاكتشا

للعين البشرية.
في مجـــال الر
للوكلاء الافتراضي
الاصطناعـــي التع
المكالمات في وقت و
في قطـــاع الطا
المســـتقلة اســـتخد
الاصطناعـــي لتحل
وقت تشغيل المعدا

الكهربائي.
ولا يقتصـــر د
الاصطناعـــي علـــى
ذكاءً وقـــوة وأمانًـ
ى ىي

العلم الاكتشـــافات 
تســـر الاصطناعي

ماكن
ضي 
لة

كان
ح
خلال

تولدت عن هذه التطبيقات

ذكاء



 القاهــرة - نســــج الكاتــــب والمؤلــــف 
المصــــري عبدالرحيم كمــــال عالما متكاملا 
في مسلســــل عرضته فضائيــــات مصرية 
في موسم رمضان الماضي أسماه ”جزيرة 
غمام“، رســــم شخصياته وأحداثه بعذوبة 
بالغــــة، واســــتخدم لغة رمزيــــة وصوفية 
جذبــــت الانتبــــاه، ولجــــأ إلــــى توظيــــف 
إســــقاطات سياســــية ودينية واجتماعية 

على الواقع الراهن.
لم يكتف كمال بذلك، بل ســــلّط الضوء 
على الصــــراع الأزلي بين رجال الســــلطة 
والدين وأصحاب المصالح ومعاناة سكان 
إحدى القرى أو الجزر المأهولة بالســــكان 
في مصر بــــين المتصارعين على الســــلطة 
وبين المتشددين، ما جعل العمل بشخوصه 
وأفكاره صالحا لأيّ زمان ومكان، وينطبق 

على كل سلطة سياسية أو دينية.
حمــــل المسلســــل الــــذي أثــــار اهتمام 
الكثير من النقــــاد صبغة متناغمة جمعت 
بــــين عدد كبيــــر من المتناقضــــات في عمل 
درامــــي واحد، وخــــرج كحدوتــــة صادقة 
تضم تأويلات متباينــــة، واحتفى بالمحبة 
والتســــامح أســــاس كل الأديــــان وجوهر 

القرب إلى الله.

إسقاطات ورموز

يكشــــف  فــــي حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
عبدالرحيــــم كمــــال أنه رســــم عالما خاصا 
اســــمه ”جزيرة غمام“، إذ لا يمكن مناقشة 
وصناعة عالم دون سياسة وتدين وسياق 
ومجتمــــع يتعلــــق بالجزيــــرة، هــــو عالم 
صنعه ويتوجــــب ألا يكــــون ناقصا، لذلك 
كان لا بــــد أن يحمل وجهــــة نظر في الدين 
والسياســــية، فهو كاتــــب يطرح رؤيته ولا 
ينحــــت أو يقتبــــس موضوعــــا لمجــــرد أن 

يشاهده الجمهور.

ويضيف ”راودتنـــي الفكرة منذ نحو 
عامـــين وكنت أعتزم كتابة مسلســـل آخر 
يعـــرض في رمضـــان الماضـــي، لكن بعد 
كتابة حلقتين لم أجد نفســـي مقتنعا به، 
واقترحـــت فكرة ’جزيـــرة غمام‘ وأعجبت 

الجهـــة المنتجة بها، وكتبـــت أول خمس 
حلقات في أســـبوع من شدة حبي للفكرة 

وانتمائي إليها“.
جاءت بداية الأحداث بظهور الرئيس 
المصري الراحل أنور الســـادات في زيارة 
تخيلية إلى الجزيـــرة، التي وضع أهلها 
حكايتها في كتاب وأهدوه إلى الســـادات 
أثنـــاء زيارته لهـــم، وكان ظهـــوره مهما 
ورمزيـــا، لأنه الحاكم الذي أحيا التيارات 
الدينية المتشـــدد ليحارب بها خصوصه 
السياســـيين، لكـــن هـــذه التيـــارات هي 
التي اغتالته لاحقا فـــي أكتوبر 1981، ثم 
عاد المسلســـل على طريقـــة ”فلاش باك“ 
أو الاســـترجاع إلى توقيـــت الأحداث في 

المسلسل، إلى العام 1914.
فســــر كمال هذه الرمزية بقوله ”يضم 
المسلسل، حاكما دراميا ضمن الأحداث هو 
’عجمي‘، وجسّــــده الفنان رياض الخولي، 
وهو حاكــــم أراه عادلا وفقا لظروف زمنه، 
وحاكمــــا تاريخيا هــــو ’الخديوي عباس 
حلمــــي الثانــــي’، ووفقا لمــــا ورد إلينا من 
التاريــــخ كان عاشــــقاً لمصــــر لدرجــــة أن 
الإنجليز عاقبــــوه ونفوه، وحــــدث إعلان 
الحمايــــة البريطانية علــــى مصر بعدها، 
والخديوي عباس والسادات كانا محبين 
لمصر واغتيل الأخير بيد المتشددين، فكان 
العمــــل في مديــــح الحــــكام المحبين لمصر 

الذين عاقبهم التشدد بالقتل“.
حفـــل العمـــل الدرامـــي بالكثيـــر من 
والتي  والرمزية،  والإسقاطات  التأويلات 
تتمثـــل في الشـــيخ محـــارب، وهو رجل 
دين متشدد يسعى للســـيطرة والسلطة، 
ويســـري الشـــيخ الذي يلجـــأ إلى الدجل 
والنفـــاق، وعرفـــات وهو الشـــيخ الزاهد 

التقي الذي يبتغي محبة الله.
”ببســـاطة  لـ“العرب“،  كمـــال  يقـــول 
أصل الدين الإســـلامي هو النقاء والحب 
كما تجسد في شـــخصية ’الشيخ مدين’، 
لكـــن تأويل الديـــن جاء عبـــر أبنائه، من 
هنا تولدت المشكلة، فمنهم من أوّل الدين 
تأويـــلا ظاهرياً متشـــددا مثـــل محارب، 
ومن أولـــه تأويلا باطنيا متســـاهلا مثل 
يسري، ومن أوله تأويل حقيقيا أقرب إلى 
الصدق، وهو عرفات الذي لم يخلط الدين 

بالسلطة“.
ويوضح الكاتب المصـــري أن عرفات 
يمثـــل الخيـــر وكل روح صافيـــة وقـــوة 
إيجابية، وكل من ينتصر للحق لا لنفسه، 
فتجـــد ظلالـــه فـــي كل الأنبيـــاء، ســـواء 
ســـيدنا المســـيح عليه الســـلام أو سيدنا 
محمـــد صلى الله عليه وســـلم، فهو ليس 
مرجعية، لكن مرجعيته الصلاح والصدق 
مـــع النفـــس، له أصل فـــي كل الصالحين 

وكل شخص طيب.
ويتابـــع ”النـــاس تعتقـــد أن الطيبة 
شيء استثنائي غير موجود والأشخاص 

الذين منحهم اللـــه النور غير موجودين، 
بينما هم موجودون طـــوال الوقت وإلى 
قيام الســـاعة، وقـــد عرفتهـــم وقابلتهم، 
ونريـــد أن نزرع الخير والنور في الناس، 
وألا ييأسوا من رحمة الله، فهي مجسدة 
وليســـت موجودة فقط في كتب الســـيرة 
والأنبياء، وقد حدث أمر أرّقني وأصابني 
بالضيـــق الســـنوات الأخيـــرة وهـــو أن 
الدراما أصبحت ترتبط بالشر، وهي تقع 
في المنطقـــة الرمادية بين الشـــر والخير 
ونوازع البشر، وموضة دراما الشر سيئة 
وغير حقيقيـــة وكان لا بد أن يكون هناك 

ما يرد الدراما إلى أصلها“.
وحـــاز أداء الفنـــان ريـــاض الخولي 
(عجمـــي)  القريـــة  عمـــدة  لشـــخصية 
إعجابـــا كبيـــرا على المســـتويين النقدي 
الحاكم  شـــخصية  وجسد  والجماهيري، 
الـــذي يجعلـــك تقع فـــي حيرة مـــن أمره 
خصوصا فـــي بداية الحلقـــات، فيجعلك 
تتســـاءل هل هو عـــادل أم ظالم، قاس أم 
لطيف المعشر وعاشـــق ومحب وضعيف 
أمـــام مـــن يحبهـــم، فـــكان يبـــدو مثـــل 
الدكتاتـــور العـــادل، المهمـــوم بالجزيرة 
وأهلهـــا والضعيف أمام أحبابه ســـواء 

زوجته هلالة أو ابنته.
ويشـــير كمال في حديثـــه لـ“العرب“ 
إلى أن ”عجمـــي حاكم عادل وفقا لعصره 
وزمنـــه منذ أكثر من مئـــة عام  خصوصا 
في الصعيد، فهو لا ينام الليل لأن مواطنة 
بســـيطة كفيفة عجوز تم قتـــل حفيدتها، 
ويناديه معظـــم أهل قريته باســـمه دون 
لقـــب، فهو نمـــوذج للحاكم البســـيط قد 
يغضـــب أو يتعصب لأنـــه لا يريد خروج 
الأوضاع عن العرف ويلجأ إلى عقاب من 

يخرقون القانون المتعارف عليه“.
وحـــوارا  لغـــة  المؤلـــف  واســـتخدم 
خصوصـــا  الأبطـــال  بـــين  ســـاحرين 
الحوارات التـــي جمعت عرفات وخلدون، 
وهي سمة خاصة تميز أعمال عبدالرحيم 
كمال باســـتخدام لغة خاصـــه في أعماله 
وأبطالـــه، ظهرت مـــن قبل في مسلســـل 

”الخواجة عبدالقادر“.
وعن ذلك يقـــول الكاتـــب لـ“العرب“، 
”غرقت في تفاصيل وسمات الشخصيات 
فجعلتهـــا تنطـــق، وأنـــا دائمـــا أجعـــل 
أعرفهـــا  كـــي  تحادثنـــي  الشـــخصيات 
وأســـتنبطها، ولكل شخصية لغة خاصة 
حتـــى المختلفة عـــن حوارات فـــي أعمال 
كنت غارقا  ســـابقة، وفي ’جزيرة غمـــام’ 
فـــي النص وتركت كل شـــخصية تتحدث 
على سجيتها فخرجت اللغة بهذا الشكل، 
والنص محمّل بالتراث والتاريخ والأفكار 
الدينيـــة، مـــن ثم فاللغة ليســـت ســـهلة، 
وفرض النص عليّ استخدام لغة ملائمة 

على قدر ما أحكيه“.
غمام“  ”جزيـــرة  مسلســـل  وتضمـــن 
إشـــارات إلى تجديـــد الخطـــاب الديني 
بطريقة بسيطة تصل إلى المتلقي العادي 
مبهمـــة  مصطلحـــات  اســـتخدام  دون 

وأســـلوب غامض، وظهر الشيخ محارب، 
وجســـده الفنـــان فتحـــي عبدالوهـــاب، 
نموذجا للتشـــدد الديني، وهـــو التأويل 
المتطرف لكل دين فـــي كل عصر والجاف 
للمتشـــدد الذي لا يرى فـــي الموضوع إلا 
تخويف البشـــر من العقاب الإلهي وليس 

دعوتهم إلى طاعة الله ومحبّته.
وتحفظ كمال على استخدام مصطلح 
”تجديـــد الخطاب الدينـــي“، قائلا ”أؤمن 

بتجديـــد الخطاب الروحـــي، فالأول قديم 
ومقدس ويتحفظ الناس على كلمة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي لأن الكتب الســـماوية 
تجديدهـــا فـــي التأويـــل، لذلـــك فتجديد 
الأرواح بطاقـــة إيجابيـــة يجعـــل الناس 

يصدقون أنفسهم وقدراتهم“.
ويضيف ”شـــخصية عرفات ليســـت 
اختراعا، فالإنســـان بمفرده سر وتجديد 
الروح تجديد للمجتمع بأكمله، وأســـعى 
ليجد الناس أنفسهم بعد مشاهدة العمل 
وروحهـــم أكثـــر جمالا، فصاحـــب الروح 
الأصفى لا يمكن الخشـــية منه ولن يكون 
إرهابيـــا يومـــا مـــا، وهذا هـــو التجديد 
الحقيقـــي، لكن تخويف الناس من تجديد 
الخطاب الديني يتســـبب في سوء تفاهم 
كبير، لـــذا لنجعل أنفســـنا خلف تجديد 

الخطاب القلبي، لأنه يصنع الأعاجيب“.
وقـــدم عبدالرحيم كمال رجـــل الدين 
بكل أنماطه وأشـــكاله المختلفـــة، فيقول 
”اهتممت بمفهوم رجـــل الدين لأنني أراه 
ســـلطة قلبية، هـــو الرجل الـــذي لا يريد 
ســـلطة لكن يريد نفوسا صافية، هو رجل 
بلا غرض، وعندما يكون رجل الدين رتبة 
أو سلطة أو كرســـي حكم تظهر المشكلة، 
والجزيرة تحتاج قلبا، وإقحام الدين في 
الصراع والســـلطة هو المفسد، لأن الدين 

أكثر قداسة من ذلك“.

خادم في مديح المحبة

تطغى الــــروح الصوفية علــــى غالبية 
أعمال عبدالرحيــــم كمال وتجلت بوضوح 
فــــي ”جزيرة غمام“، وعن ذلك يقول ”يمكن 
ملاحظة شــــيء شــــديد الخطورة في هذا 
النص، أنه لم يكن في مديح الصوفية فقط، 
بل انتقدهــــا، وهاجم الصوفيــــة المفتعلة، 
فالشــــيوخ الثلاثة ضمن الأحداث مريدون 
للشــــيخ مدين، والثلاثة يحملون المسبحة 
ويبــــدو أنهــــم متصوفة لكــــن أيّ تصوف؟ 
نحن نتحدث عــــن التصوف النقي المتمثل 
فــــي عرفــــات، فالشــــيخ يســــري متصوف 
ويقــــوم بعمــــل أحجبــــة ويفــــك المربــــوط 
للسيدات، لكنه تصوّف مرذول، فالصوفية 

ليست كلها على إطلاقها جيدة“.
ويوضح أنه ليس عرّابا للصوفية ولا 
يحملها لافتة لكنه خادم في مديح المحبة 
والنقـــاء، والمحبة لها شـــروط، وليس كل 
مـــن يدّعـــي الصوفيـــة صوفيـــا، وهاجم 
الصوفيـــة الخاطئة الخاليـــة من المحبة، 

والتي تحتوي ادعاء وغرضا.

وجاءت أجـــواء العمـــل غرائبية بين 
التـــراث والأســـطورة، والخيـــال الممتزج 
بالواقع، إذ يؤمن كمال أنهما لا ينفصلان، 

وربما هما شيء واحد.
وحـــول اختياره هـــذه الأجواء، يقول 
”طالمـــا اتفقت مـــع الجمهور علـــى تقديم 

عالـــم جديد له، لا بد أن يكون لهذا العالم 
ســـماته وصفاته، ويميل هذا النص إلى 
هذا النـــوع من الخيال لكنـــه في النهاية 
ليـــس فانتازيا، بل يتحدث عن شـــخص 
زاهـــد وعابد، ومن ثم  فهـــو ليس مفرطا 
فـــي خياله، هو باختصـــار واقع يصنعه 

الخيال“.
ويعدّ الصعيد ركنا أساسيا في العالم 
الدرامي عند عبدالرحيم كمال، وهذا ليس 
غريبـــا فهـــو الذي عاش جـــزءا كبيرا من 
حياته في سوهاج، جنوب القاهرة، وقدم 
صعيدا خاصا به، صعيدا ســـاحرا وغير 
نمطي دون اللجوء إلى نمطية ســـهلة عن 
ســـكان جنوب مصـــر، غاص فـــي أعماق 
شـــخصياته وأماكنه، وقدم شكلا مختلفا 
تجلى في أعمال مثل ”الرحايا “ و“شـــيخ 
العـــرب همـــام“ و“الخواجـــة عبدالقادر“ 
و“يونـــس ولـــد فضـــة“ وحتـــى ”جزيرة 

غمام“.

هوية درامية

جـــاءت رمزيـــة البحر في المسلســـل 
كبيـــرة لأنه مفتـــوح ومطلق ولـــه علاقة 
بالرزق والأنبياء وأشـــياء كثيـــرة، فكرة 
أن الجزيـــرة مغلقـــة وتطل علـــى ما هو 
مطلق عظيمة، فالبشر في ”جزيرة غمام“ 
يعيشون في مكان محدود وأمامهم يوميا 
بحر مطلق فكأن هـــذه القلوب والنفوس 
محصورة داخل جســـد صغيـــر وداخلها 

روح مطلقة.
وغالبا ما يُقدم الصعيد بوصفه عالما 
قاســـيا على الـــدوام، بينما فـــي ”جزيرة 
قدّم كبشـــر لينين، الحب والمشاعر  غمام“ 
ضمـــن حياة الناس، ويفســـر الكاتب ذلك 
بقوله ”مـــن يعيش بجـــوار الجبال ليس 
كمن يعيش على ســـاحل البحر، فسمات 
أهل البحر مختلفة، والصعايدة ليســـوا 
قالبا أو نمطا واحدا، فهم ليســـوا طوال 
الوقت عصبيـــين أو ضيقي الأفق، وليس 
الثـــأر قضيتهم الأساســـية، هـــي صورة 
نمطيـــة غيـــر صحيحة، فهنـــاك صعايدة 
قلوبهم ممتلئة بالطيبة، جرى تصويرهم 

في إكليشيهات على مدار سنوات“.
وحالات قليلة ارتبط خلالها الجمهور 
باســـم كاتب العمل الدرامي، وظهر فيها 
الكاتـــب هو النجم، وحدث ذلك مع نماذج 
محـــدودة بينهـــم وحيد حامد وأســـامة 
أنور عكاشـــة، وانضم إليهم من الأجيال 
الحاليـــة عبدالرحيم كمال بســـبب قدرته 
علـــى خلـــق هويتـــه الخاصـــة وإضفاء 
بصمته المميزة، ربما يعود أيضا لارتباط 
الجمهـــور بقصصه وأفـــكاره وحواراته، 

فهو يكتب قصصا تخصـــه وتنتمي إليه 
ويكون الجمهور قادرا على التعرف على 

أعماله ولو من دون اسم.

ويؤكــــد كمــــال لـ“العرب“، ”هــــذا عهد 
بيني وبين الجمهور الذي لم يعد بالنسبة 
إليّ كيانــــا غريبا أعرض عليه مسلســــلي 
من حين إلــــى آخر، بل أصبحــــت أبوح له 
بأســــراري، وأحكــــي له ما تيســــر داخلي 
من حكايــــات، ويفاجئني بأنــــه قد فهمها 
واستوعبها وأشــــاد بها، هناك قول رائج 
أن المثقــــف لا بــــد أن ينزل إلــــى الجمهور 
وأراها مقولــــة خاطئة، لأن قدرة الجمهور 
المصري خصوصا والعربــــي عموما على 
التلقــــي كبيــــرة، يحتاج من يصعــــد إليه، 
وعلــــى مدى عمــــري هناك أســــرار ومحبة 
بيني وبينه وأبوح بأســــراري فتصل إلى 

قلوب الناس سريعا“.
حمل  ويقول نقــــاد إن ”جزيرة غمــــام“ 
روحا مثالية صعبــــة التحقيق في الواقع، 
وأن ثمــــة ظلما وقــــع على الشــــيخ الزاهد 
عرفــــات بمنحه الســــبحة فقــــط عندما منح 
الشــــيخ مدين عنــــد وفاته منزله ليســــري، 
ومنزلته ومكانه لمحارب كشــــيخ للمســــجد 

والجزيرة.
أنه  يذكر كمال في حواره مع ”العرب“ 
ليس ظلما بل هي محبة عظيمة من الشيخ 
مدين لأنه يعلم أنه منحه الســــبحة لتدور 
الحكاية للوصول إلى الحقيقة في النهاية، 
لأنــــه لــــو أعطــــى أكثر مــــن ذلــــك لاختلف 
الموضوع، وما ســــمح إخوته أو المريدون 
بذلــــك، وما كانــــت الحكايــــة لتكتمل، لكنه 
يعلم أن الســــر في رضا عرفات والسبحة 
التــــي منحها له فهــــو أكرمه وأعطاه أغلى 
ما يملك، من يريد البيت والصوت العالي 
فليأخذه، لكنه أعطاه إرثه الحقيقي ســــره، 

وهو الشيء الأسمى.

نريد أن نزرع الخير والنور في الناس

النص لم يكن في مديح الصوفية فقط بل انتقدها

عالم صعيدي ساحر

 {جزيرة غمام}.. يجدد الخطاب الروحي بحكاية مختلفة من الصعيد
{العرب}: موضة دراما الشر سيئة وغير حقيقية المؤلف عبدالرحيم كمال لـ

كتابة الســــــيناريو صنعة ما في ذلك شك، لكنها صنعة تتطلب موهبة كبيرة 
خاصة في بناء الشخصيات ولغتها وإنشاء الحوارات والحبكات الدرامية 
وتضمين الرســــــائل والرموز، وهو ما يتقاطع فيه كاتب السيناريو مع كاتب 
الرواية أو القاص، وربما هذا ما يفسر النجاح الكبير الذي يحققه كل كاتب 
يبرع في الجمع بين تأليف القصص والروايات والسيناريو، والسيناريست 
ــــــرز مثال على ذلك، وكان  والقــــــاص والروائي المصري عبدالرحيم كمال أب

لـ“العرب“ هذا الحوار معه حول عوالم عمله الأخير.

تطغى الروح الصوفية على 

غالبية أعمال عبدالرحيم 

كمال وتجلت بوضوح 

في {جزيرة غمام} بعالمه 
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 افتتحـــت صالـــة ”تانيـــت“ اللبنانية 
معرضـــا يـــزاوج ما بـــين عالـــم الفنون 
البحت وفـــن التصميـــم الداخلي وذلك 
خلال منتصف شـــهر أبريل الماضي. هو 
معرض جماعي ضمّ العيد من الابتكارات 
لمصممي فن الديكور ومعظمهم لبنانيون 
تمحورت كلها حول الكرســـي في العديد 
من هيئاتـــه الممكنة وغيـــر الممكنة على 

السواء.
ويحمـــل المعرض الـــذي يعرض في 
الصالـــة اللبنانيـــة الكائنة فـــي مدينة 
بيروت عنوان ”إتا دو سياج“. والترجمة 
الحرفيـــة لهـــذا العنـــوان هـــو ”حالـــة 
حصار“. غيـــر أن الترجمة، أو التعريب 
المباشـــر لهـــذا العنـــوان ليـــس صائبا 
مـــن ناحيـــة ما يعنيـــه أو مـــا يتضمنه 
المعـــرض، ولكنه عنـــوان ذكي لأنه يلعب 
على الخلفية التاريخية لكلمة ”كرســـي“ 
التي مصدرها  بالأجنبية، أي ”تشـــيير“ 
والتـــي تعني ”حصار“.   كلمة ”كاتيردا“ 
أوليس الكرســـي، أو المقعـــد، أو الكنبة 
أو غيرهـــا من الأشـــياء تشـــكل حصارا 
وســـياجا متينا متعـــدد الهيئات يحيط 
بالجالـــس مهما كانت هويتـــه؟  للحاكم 
كرســـي، وللتلميذ كرسي، ولأبطال أفلام 
الرعب كراس أخرى لا تشـــبه الكراســـي 
المتُبدلـــة أحجامهـــا ســـحريا تصغيـــرا 
أو تكبيـــرا فـــي روايـــة أليس فـــي بلاد 

العجائب.

المعرض، أقامتـــه صالة ”تانيت“ من 
ضمن نشـــاطاتها الفنية التي جرت على 
هامش مرور 50 سنة على افتتاح الصالة 
في مدينة ميونخ الألمانية و15 سنة على 

افتتاحها في بيروت.

وقام الفنان والمهندس اللبناني ربيع 
كوسا بتصميم ســـينوغرافيا فنية لمكان 
احتضـــان عـــرض التصاميـــم المختلفة 
أشـــد اختلاف في كيفية إنجازها، ولكن 
أيضا فـــي المنطق الذي وضـــع أصولها 
علـــى الورق قبل أن يُحـــال إلى تنفيذها. 
تنفيذ جاء وحســـب قول جوي مارديني، 
المشُـــجعة القوية لفن التصميم الداخلي 
اللبناني وعرابة هذا المعرض، إنه ”جاء 
بفنيـــة عالية اســـتطاعت أن تعوض عن 
النقص فـــي المواد الصناعية والطبيعية 
غيـــر المتوفرة في لبنان وتحوله إلى قوة 

إبداعية واضحة“.
المـــواد  المشُـــاهد  نظـــر  لفـــت  قـــد   
وكيفيـــة  التصاميـــم  فـــي  المســـتخدمة 
تشـــكيلها لاســـيما في ما قدمه كارلوس 
مســـعود الـــذي عـــرض كنبـــة نفذتهـــا 
المكفوفـــين  الحرفيـــين  مـــن  مجموعـــة 
البارعيـــون مـــن الحبال قبـــل أن تصب 
علـــى قاعـــدة معدنية دقيقـــة. كما حضر 
الســـيراميك وبقوة إلى جانب الخشـــب 
والإســـمنت. كذلك حضرت الألوان التي 
تراوحـــت من الأكثر تفجرا إلى الأســـود 

القاتم.
ولا شـــك أن لهـــذا المعـــرض أهميـــة 
إضافية لأنه يستحضر بيروت وبيوتها 
التقليدية وبعضا من أجواء أثاثها الذي 
صمـــم ونفذ منـــذ بداية القرن التاســـع 

عشر وصولا إلى الســـبعينات من القرن 
العشرين والذي تعرض للتلف أو الدمار 
الكامل جراء انفجار الرابع من أغسطس 
المزدوج ســـنة 2020. يُذكر أن في الصالة 
بونفيس  موريـــس  للمهندس  تصميمـــا 
والـــد المصمم جان مـــارك بونفيس الذي 

لقي حتفه في الانفجار.
كما يوضح البيان الصحافي المرافق 
للمعـــرض أنـــه يضـــم ”عددا كبيـــرا من 
تصاميم الكراســـي والمقاعـــد حققها 20 
مصممـــا لبنانيـــا من وحي تطـــور عالم 
التصميم الذي شـــهده لبنان منذ ســـنة 

1960 وصولا إلى يومنا هذا“.
اللبنانيين  والمصممين  الفنانين  ومن 
نذكر جورج محاســـب وســـامي الخازن 
وطوماس طراد وآية صالح وجو نعمان، 
وسارة جرار ومارلين مسعود وكارلا باز 

وبرنارد خوري، ومارك بارود.
المعُلـــن  الملصـــق  أن  ذكـــر  ويجـــدر 
عـــن هذا الحـــدث هو في حـــد ذاته عمل 
فنـــي لا يقـــل أهمية عما حضـــر في قلب 
الصالـــة. للوهلة الأولى ســـيرى الناظر 
إليـــه مجموعـــة ”طيور“ حمـــراء تعتلي 
مدرجات من إسمنت ذات لون فاتح جدا 
وتتجـــاور دون أن تتلاقـــى في حجرات 
مفتوحة على بعضها البعض. بعد نظرة 
متروية يكتشـــف الناظر إليه أن الطيور 
”الجالســـة“ التي رآها ليســـت إلا كراس 
وأن الحجـــرات الإســـمنتية ليســـت إلا 
المنفذ  منصات تذكر بفـــن ”الأوريغامي“ 

بالورق.
 ويطـــرح هـــذا الملصـــق ليـــس فقط 
التشـــويق في نفس الناظـــر إليه، ولكن 
أيضـــا يحضّر المشُـــاهد إلـــى أن بعضا 
ممّا سيراه داخل الصالة لا يصلح تماما 
للاســـتخدام، ببســـاطة، لأنـــه لا يحقـــق 
الحاجـــة الأهم من أي كرســـي، وهي أن 

يكون مريحا بالحد الأدنى.

ويحيلنـــا ذلـــك إلـــى عالمـــين: الأول 
وهـــو عالم تصميم الأزيـــاء والثاني هو 
عالم الفـــن التشـــكيلي.  فكمـــا نعلم أن 
الكثيـــر مـــن دور الأزيـــاء الأكثر شـــهرة 
تقيـــم حفـــلات موســـمية تعـــرض فيها 
ملابـــس لا يمكـــن ارتداؤهـــا، أو الأصح 
القـــول ”غيـــر صالحـــة“ للارتـــداء بقدر 
ماهي فرصة لاســـتعراض قـــوة الإبداع 

الفني لدى الدار.
 أما العالم الآخر الـــذي يحيلنا إليه 
ملصق المعرض فيفتح على عالمين الأول 
هو عالـــم الفـــن المفهومي الـــذي تناول 
تاريخيا ولا يزال تيمة أو مفردة الكرسي 
بعيدا عن كونه قطعة أثاث ليطرح أفكارا 
محددة ونذكر هنا على ســـبيل المثال ما 
أبدعـــه الفنـــان المهندس ميشـــال بروان 
تحت عنـــوان ”مجـــال الثقب الأســـود“ 
ويمثل هـــذا العمـــل 74 كرســـيا تتحلق 
حول بعضها البعـــض لتكون كوكبا، أو 
فلـــكا واحدا يتجمع حول فـــراغ بدا أنه 
شـــديد الجاذبية بحيث أنه يمنع سقوط 

الكراسي وتباعدها عنه.
أمـــا العالم الثانـــي، الفرعـــي، فهو 
عالـــم الفـــن التشـــكيلي الذي اســـتطاع 
أن يختصـــر شـــخوصا من خلال رســـم 
كراســـيهم بهيئة محددة لأنها تليق بهم 
أو ”تشـــبههم“. ونذكر هنا على ســـبيل 
المثال مـــا رســـمه الفنان فينســـنت فان 
غوغ: كرســـي للفنان بول غوغان الفخم 
نسبياً مقارنة بكرســـي القش المتواضع 
الـــذي رســـمه الفنان فان غـــوغ على أنه 
الكرســـي الخاص به. وفي ذلك ومن دون 
شـــك دليل على إعجـــاب واهتمام الفنان 
فـــان غوغ بغوغان الـــذي اعتبره صديقا 

ومُعلما.
يذكر أن معرض ”حالة حصار“ يستمر 
حتــــى الخامس  فــــي غاليــــري ”تانيــــت“ 

والعشرين من شهر يونيو القادم.

الكرسي حالة تكشف التطور في عالم 

التصميم بلبنان منذ القرن الماضي
{حالة حصار}.. تصميمات تتحدى الدمار في صالة تانيت اللبنانية

يرتبط الكرســــــي في العقل العربي 
بالعديد من المعاني والمشاعر ولعلّ 
مــــــن أبرزهــــــا حالة الحصــــــار التي 
يكــــــون عليها الجالس. فالكرســــــي 
ــــــه ومــــــن  ــــــه بإرادت يســــــجن صاحب
ــــــف قيمة الكرســــــي  دونهــــــا، وتختل
باختلاف موضعه، فالكرسي محب 
للسياســــــيين ولأصحــــــاب المناصب 
ــــــا ولا يشــــــبه كرســــــي مريض  العلي
ــــــون بيت عتيق  أو كرســــــيا في صال

أو في المدارس.

موهبة تتحدى الصعوبات الكرسي ليس قطعة أثاث فقط

لكل منا كرسيه الخاص

الكراسي عناوين أصحابها 

 صنعاء - رغـــم الإعاقة الحركية التي 
لازمتها منذ طفولتها، تواصل الشـــابة 
اليمنيـــة آســـيا الذبحاني مهـــارة الفن 
التشكيلي، برســـم العديد من اللوحات 
الفنيـــة التي لاقت إعجابـــا من جمهور 
بلدها الذي يشهد حربا عنيفة منذ أكثر 

من سبع سنوات.
وتبـــدو علـــى آســـيا روح الإصرار 
والكفـــاح الدائمـــين في ســـبيل تحقيق 
حلمهـــا، بالرغم مـــن إعاقتها والظروف 

الصعبة المحيطة بها.
أصيبـــت الشـــابة آســـيا بالإعاقـــة 
الحركية وهي في ســـن الرابعة، وتقول 
وهي تحكي قصة إصابتها بالإعاقة ”تم 
تشـــخيص حالتي وأنا في سن الرابعة 
بأننـــي مصابـــة بالتهـــاب بالســـحايا 
في الـــرأس، وحاولـــت عائلتي علاجي 
وانتقلـــت مـــن الريف إلـــى المدينة ليتم 
لاســـتراد  ممكنـــة  فرصـــة  كل  توفيـــر 
عافيتي، لكن الوقت طال وتحسنت قليلا 
وأصبـــت بشـــلل نصفي مســـتمر جراء 

المرض“.
ومنذ طفولتها، تواصل عشـــق الفن 
التشكيلي، حيث تمكنت بإرادة وعزيمة 
كبيرتـــين مـــن رســـم لوحـــات جمالية 
متعـــددة، بيد واحـــدة نتيجة لإصابتها 

بالشلل النصفي.
ونتيجة عشـــقها وولعها به، طورت 
آســـيا مهارة الرســـم عن طريق دورات 
تأهيلية في اليمـــن، وكذلك أخذ تجارب 

ودروس عبر شبكة الإنترنت.
وتقول آسيا ”الفن التشكيلي موهبة 
بالنســـبة إلـــيّ منـــذ ســـنواتي الأولى، 
لكـــن مارســـت الرســـم أكثـــر وبحرفية 
أكبر بعـــد مرحلة الثانويـــة العامة قبل 

سنوات“.
وأضافت ”تعرفت على رســـام يمني 
كبيـــر اســـمه عبداللـــه المجاهـــد الذي 
شجعني كثيرا في مجال الفن التشكيلي 
وله الفضل بعد الله في نمو مهاراتي“.

وأردفت ”المجاهد عرفني أيضا على 
الفنـــان ردفان المحمـــدي رئيس المنتدى 
العربي للفنون في اليمن الذي ساعدني 
أيضا في تنمية موهبتي، وكذلك درست 
عبر شـــبكة الإنترنت عـــدة دورات، مع 
حصولـــي على دبلـــوم في الرســـم من 

المدرب محمد الحاشدي“.
واستطاعت آســـيا أيضا أخذ دورة 
قبل عامين لمدة عشـــرين يوماً في مجال 
الرســـم، وتواصل تعلـــم الفن عن طريق 
يوتيـــوب كـــي تطـــور مهارتها بشـــكل 

أوسع.
وانتشرت عدة لوحات للفنانة آسيا، 
منهـــا لوحة ”الغـــزال“، ولوحة ”الوردة 
الذهبية“، ولوحة ”الحرازية“ التي تعبر 

عن جمال المرأة اليمنية.
وعـــرض  بترويـــج  آســـيا  وتقـــوم 
منتجاتها الفنية عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، حيث لاقـــت إعجابا كبيرا 

من قبل الجمهور.
وتعتبـــر الفـــن التشـــكيلي أيضـــا 
مصـــدر دخل لها لاســـيما أنهـــا تعيش 
في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات 
الإنســـانية والاقتصاديـــة بالعالم جراء 

الحرب المستمرة.
وتواجه الفنانة العديد من العوائق 
في حياتها، منها صعوبة التنقل بسبب 
الإعاقـــة، حيث لا توجد طرق أو ســـلالم 

خاصة لذوي الإعاقة في اليمن.
وتفيد أيضـــا أن من بـــين العوائق 
”عدم وجود خدمات فـــي المرافق العامة 

والخاصـــة، إضافـــة إلـــى عـــدم وجود 
مســـؤولية ماديـــة ومعنويـــة مـــن قبل 
الحكومة والمنظمـــات المحلية والدولية 
تجاه أي شـــخص من ذوي الاحتياجات 

الخاصة، أو دمجه بالمجتمع“.
وتشـــير إلـــى أن أكبـــر الصعوبات 
التي تواجهها هـــي ”أزمة الوقود التي 
تشـــهدها اليمن بشكل متكرر، حيث يتم 
رفع أســـعارها ما يؤثر سلبا عليها في 

مسألة المواصلات“.
وتشـــكو آســـيا مـــن أنـــه لا توجد 
تســـهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة 
في مســـألة الدراســـة الجامعيـــة، وهو 
الأمر الذي جعلها لا تستطيع الالتحاق 
إتمامهـــا  رغـــم  الجامعيـــة  بالمرحلـــة 

الثانوية العامة.
كما شـــكت من ارتفاع أسعار أدوات 
الرســـم جـــراء انهيار العملـــة اليمنية، 
حيث تقـــول إنها تظل تبحـــث عن هذه 
الأدوات مـــن مكتبة إلى أخرى، وتضطر 
في بعض الأحيان لشرائها من الخارج 

بسعر كبير.
وتلفـــت إلـــى أن بعـــض الزبائن لا 
يقـــدّرون كثيرا أهمية لوحاتها، حيث لا 

يهتمون بالفن أو شراء اللوحات.

وحول تعامل المجتمـــع معها تقول 
آسيا ”البعض مشجعون ومحفزون لي 
في مواصلة الرســـم، وهناك انبهار من 
قبلهم كوني اســـتطعت أن أرسم بشكل 

جيد رغم الإعاقة“.
وتشـــدد على أن ”ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة هم مثل بقية أفـــراد المجتمع، 
فلو توفـــرت لهم الإمكانيـــات والأعمال 

سيبدعون بشكل كبير“.
طموحات  لديهـــا  آســـيا  والشـــابة 
تسعى لتحقيقها، منها السفر لأكثر من 
بلد، والدراســـة في الجامعة، وأن تكون 
لهـــا بصمة كبيرة في الفن التشـــكيلي، 
بحث تتميـــز لوحاتها ورســـماتها عن 

بقية الفنانين.
وتطمح كذلك أن تكون من الأشخاص 
الملهمين وأن يكون لديها مرســـم عالمي 

لتوصل رسالتها إلى العالم.
وتهدف كذلك إلى أن تعمل مستقبلا 
علـــى تشـــجيع وتحفيـــز ودعـــم ذوي 
الاحتياجات الخاصة في كافة النواحي.
وللفنانة آسيا رســـالة تود إيصالها 
وهي أنه ”مهما كانت الحياة بصعوبتها 
وطموحـــك  فبإصـــرارك  وعقباتهـــا، 
تستطيع أن تثبت للعالم أنك سعيت من 
أجل حلمك وحققته على الواقع، وأن لكل 

شخص منا بصمة مختلفة“.
”ليس  لليمنيـــين  كلامهـــا  وتوجـــه 
كل شـــيء يأتـــي بســـهولة، خاصة في 
بلادنا حيـــث الصعوبـــات كبيرة، ومع 
ذلك يســـتطيع الإنسان أن يبدع ويبتكر 

بالأشياء المتوفرة لديه“.
وتضيـــف ”مـــن الســـهل أن تنجـــح 
وتشـــتهر وتبدع في شيء ما؛ لكن المبُهر 
والعظيـــم بذاته هـــو الاســـتمرارية في 

الإبداع“.

اليمنية آسيا الذبحاني 

ترسم جمال الحياة 

وصعوباتها بيد واحدة

الفنانة تمكنت بإرادة 

وعزيمة كبيرتين من رسم 

لوحات جمالية متعددة، 

بيد واحدة نتيجة لإصابتها 

بالشلل النصفي

السيراميك حضر بقوة إلى 

جانب الخشب والإسمنت. 

كذلك حضرت الألوان التي 

تراوحت من الأكثر تفجرا 

إلى الأسود القاتم
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 القاهــرة - تواصـــل الهيئـــة العامـــة 
لقصـــور الثقافـــة برئاســـة هشـــام عطوة 
تقديم العروض المسرحية التي كان آخرها 

مسرحية ”هيفين“ لممدوح أبوعوف.
ثقافـــة  لبيـــت  تابعـــة  والمســـرحية 
الســـنبلاوين، وهي من تأليـــف عبدالله 

المـــداح، وديكـــور وملابس رانيـــا حداد، 
وتنفيـــذ ديكـــور محمـــود الزينـــي، ومن 
بطولـــة عمرو ناصر، محمـــد عبدالرافع، 
محمد شـــحاته، أحمـــد العراقي، محيي 
الدالـــي، أحمد عبدالغفار، مراد حســـين، 

شادي السروجي.

ويناقـــش العـــرض خوف الإنســـان 
الأزلـــي من المـــرض، في ثنائيـــات تقول 
على الصراع بين الخير والشـــر والحياة 
والموت، تحدث كلهـــا على جزيرة هيفين 
أين تدور الأحداث حول مجموعة مختلفة 
من الناس يهاجرون إلى جزيرة نائية بعد 
انتشـــار أمراض كثيرة مـــن أجل أهداف 
مختلفـــة، فمنهم من هـــرب نتيجة خوفه 
من المـــرض ومنهم من ذهب إلى الجزيرة 
من أجل البحث عن علاج والتأمل في جو 
خال من الأمراض ومنهم من ذهب للبحث 

عن أحلامه وآماله الضائعة.
يصطـــدم ”الهاربـــون مـــن المـــرض“ 
ببعضهـــم البعـــض على الجزيـــرة التي 
ظنوا أنها خالية من الآخر وســـتحميهم 
من المـــوت بعـــدوى الوبـــاء، فيضطرون 

للبحث عن سبل للخلاص الجماعي.
الإثـــارة  عنـــاء  العمـــل  يتكلّـــف  ولا 
المســـرحية بل يقدم أشخاصا يشبهوننا 
فـــي كل ملامحهـــم، بأزيـــاء نلبســـها أو 
نعـــرف مـــن يرتـــدي مثلها، وبمشـــاكل 
صحيـــة ونفســـية شـــديدة القـــرب منا 
جميعا، فمن الهاربـــين من المرض، هناك 
السليم وذو الاحتياجات الخاصة، المرأة 
والرجل، الشـــيخ والكهل والشاب، هناك 
المتفائـــل والمتشـــائم، وكلهم أشـــخاص 
يجتمعون على خشـــبة المســـرح بديكور 
بســـيط ومؤثرات بصريـــة توحي بأنهم 
تائهون وســـط غابات وكهـــوف، يفكرون 
فـــي حيواتهـــم الخاصة وفي المســـتقبل 

المجهول والمخيف.

 عمــان - تشــــتغل الفنانة المســــرحية 
الأردنيــــة مجــــد القصص بالتــــوازي بين 
العمــــل التطبيقي والنظري، حيث وضعت 
في واحد من مؤلفاتها خبرتها الأكاديمية 
والتطبيقيــــة فــــي متابعة حركة المســــرح 

والرقص بين الدول العربية والغربية.
ومن مؤلفات القصــــص كتاب بعنوان 
”رواد المسرح والرقص الحديث في القرن 
العشــــرين“، الــــذي أعــــادت وزارة الثقافة 
الأردنيــــة طباعته في نســــخة ثانية ضمن 
منشورات ”مكتبة الأسرة الأردنية القراءة 

للجميع“.
ويتطرق الكتاب إلى تجارب مسرحية 
بــــرزت فــــي القــــرن الماضــــي والنظريات 
جبلــــت  التــــي  المســــرحية  والمفاهيــــم 
عليهــــا. كما يقــــدم أيضا مراحــــل تدريب 
الممثل المســــرحي بدءا من التعلم الذاتي 
إلــــى التدريــــب الجماعي والتعــــرف على 
الثقافات الأخــــرى وتبــــادل الخبرات إلى 
حين الوصول إلى إنتاج أعمال مســــرحية 
يتحمــــل مســــؤوليتها الممثــــل إلى جانب 

المخرج.

ويعدّ هذا الكتــــاب الذي كانت طبعته 
الأولى في العام 2009، من أدبيات المسرح 
القليلــــة التــــي تعايــــن موضــــوع الحركة 
علــــى خشــــبة المســــرح دون أن تحيد عن 
المذاهب والمدارس المسرحية المتباينة 
كالمســــرح الملحمي والمســــرح الراقص 
والمونودرامــــا وغيــــره من فنــــون الأداء 

المسرحي.
وتــــدرس القصــــص في هــــذا الكتاب 
المســــرح والرقص عنــــد إدوارد جوردون 
كريــــغ وإيــــزادورا دنكــــن وأدولــــف آبيــــا 
وقســــطنطين ستانسلافســــكي وبرتولــــد 
ومــــاري  ميرخولــــد  وفيســــفولد  برخــــت 

ومارثــــا  كننغهــــام  ومارســــي  ويغمــــان 
غراهام وجيرزي جروتفســــكي وفلاديمير 
ستانويســــكي وآنــــا هالبر وجــــاك لاكوك 
وبينا باوش ويوجين باربا وبيتر بروك.

والكتــــاب يقــــدم إســــهامات كل هؤلاء 
فــــي تطــــور المســــرح، عارضــــا تجاربهم 
ومدارســــهم الفنيــــة لــــكل مــــن يرغب في 

الاطلاع عليها.
وكتــــب الناقــــد فيصــــل دراج مقدمــــة 
الكتــــاب التــــي أشــــار فيهــــا إلــــى علاقة 
القصص بالمســــرح وكيــــف انجذبت إليه 
في ســــن مبكرة، في شــــروط مريحة وغير 
مريحــــة، وكيف أنها تمســــكت بشــــغفها 
بالفــــن الرابــــع حتــــى غــــدا المســــرح كل 
حياتهــــا وصــــارت حياتهــــا عبــــارة عــــن 
جملة عروض مســــرحية متجددة، وشغف 
الفنانة بالمسرح كان قائما على تصويب 
موهبتها بالمعرفة وتنقيحها الممارســــة 
العمليــــة بمعرفــــة النظريــــة ســــعيا وراء 
نموذج مســــرحي بعيد لا يرى صورته إلا 

من اجتهد للوصول إليه.
ويــــرى دراج أن المؤلفــــة تترجــــم في 
كتابها خبرة ذاتية وتقيســــها على خبرات 
مســــرحيين آخرين وحّدوا فــــي تجربتهم 
والتطبيــــق،  النظريــــة  بيــــن  المســــرحية 
حيث أضاءت المؤلفــــة في الحالين معنى 
الممارسة الفنية التي تبدأ من شيء يشبه 

النظرية.
ويوضح أن الكاتبة شــــرحت وأضاءت 
معنــــى الفن ودلالته، كما شــــرحت مصائر 
النظريــــات وهــــي تنتقــــل مــــن نظرية إلى 
أخــــرى متوقفــــة أمام مقولاتها وســــياقها 
العام، كما أضاءت معنى الفن وهي تحاور 
نظريــــات متعددة، ذلك أن التعدد مســــاءلة 
تتيــــح المقارنــــة وإخصاب تصــــور بآخر 
مثلما أن التنوع رفض للإجابات الجاهزة 

وبحث مفتوح عن جواب فني لا يكتمل.
وينــــوه الناقد بأن مبدأ المقارنة الذي 
هو أساس التجدد والنقد الذاتي هو الذي 
أملــــى على القصــــص أن تقــــرأ تجربتها 
المســــرحية الذاتيــــة على ضــــوء تجارب 
الآخرين ودفعها إلــــى تقديم وجهات نظر 
مسرحية كونية تسمح للفنان العربي بأن 
يقوم أحواله وتدفع بالمتفرج العربي إلى 

طرح الكثير من الأسئلة.

ويــــرى دراج أن القصــــص تطرح تارة 
بشــــكل مباشــــر وتارة أخرى بشــــكل غير 
مباشــــر موضــــوع العلاقــــة بيــــن ”الأنا“ 
و“الآخــــر“، فــــي الحقــــل المســــرحي وفي 
خارجــــه، فقــــد جاء المســــرح إلــــى العالم 
العربــــي وافــــدا وحاولــــت جهــــود مبدعة 
تأصيلــــه، مــــن دون أن يمنــــع التأصيــــل 
الانفتــــاح على الآخر، إن لــــم يكن الانفتاح 
الواعــــي لشــــروطه المميّــــزة لــــه منطلقا 

للتأصيل وشرطا أساسيا من شروطه.
ويعتبر أن الجهد المبذول في الكتاب 
يشــــكل محاولة جديدة لقراءة العلاقة بين 
الحداثــــة والأصالة، لأنه لا وجود لنص إلا 
مقارنة بنص آخر ولا ســــبيل إلى التعرف 
على الأنا المســــرحية إلا بقياسها على أنا 

أخرى تتجاوزها معرفة وخبرة.
وتقول القصص فــــي تقديمها للكتاب 
”إن الهدف من تأليفه هو تقديم إضافة إلى 
المكتبة العربية حــــول أهم المنظرين في 
المســــرح في القرن الماضــــي الذين قاموا 
بالبحث ليس من خــــلال التنظير فقط، بل 
وضعوا نظرياتهم قيد التطبيق، ومارسوا 
العمل على خشــــبة المسرح لعقود طويلة 
قبــــل أن يضعــــوا أمامنا خبرتهم بشــــكل 

نظري“.

ولأن الممثــــل هــــو الناقل الأساســــي 
لأفــــكار هــــؤلاء المخرجيــــن على خشــــبة 
المسرح فقد اختارت المؤلفة التركيز عليه 
وعلى كيفية تدريب الممثل عند كل منهم.

رواد  جمعهــــا  أن  القصــــص  وتبيّــــن 
المســــرح والرقــــص الحديــــث فــــي القرن 

الماضي في كتاب واحد، جاء 
من منطلق أن الاثنين تأثرا 
ببعضهما بعضا، فإيزادورا 

دنكن، على سبيل المثال، 
كانت قد تأثرت بقسطنطين 

ستانسلافسكي وإدوارد 
جوردن غريج، وكيف ترى 
أن فلاديمير ستانويسكي 

قد تأثر بشكل كبير بجيرزي 
جررتفسكي، فكان لا بأس من 

جمعهما معا حتى 
نــــرى أن الفنــــون تتكامل، علمــــا أن بداية 
المســــرح عنــــد الإغريــــق بــــدأت برقــــص 
الديثرامبــــوس قبــــل الكلمــــة، ولاحقا أتت 
الأعمال الكلاســــيكية القديمة الخالدة عند 

إسخيليوس وسوفكليس وغيرهما.
وتشــــير المؤلفة إلى أن العالم العربي 
لا يعرف إلا القليل عن الرقص باســــتثناء 
أولئك الذيــــن تعرفوا على الثقافة الغربية 

من خلال الدراســــة أو الســــفر أو مشاهدة 
الأفــــلام العربيــــة، والســــبب فــــي غيــــاب 
المعرفــــة بالرقــــص هــــو قلــــة المعلومات 
عن هــــذا الموضوع كما كثيــــر من الفنون 
الإنســــان  يتجنب  التــــي  والموضوعــــات 
العربي المكاشــــفة الثقافية فيها ويخشى 
مواجهتها مباشرة خوفا 
أو درءا لمفاهيم اجتماعية 
قائمة تنتقص من فن الرقص 
وتضعه في زاوية الترفيه 
المعيب والمرفوض من 

المجتمعات المحافظة.
وترى أنه لذلك تقاعس الكثير 
من الكتاب ودور النشر 
عن القيام بالكتابة أو نشر 
وترجمة الكتب أو البرامج 
التي حملت مفاهيم جديدة 
لفن الرقص غير المبتذل ودوره 
فــــي عملية التغييــــر الاجتماعي، المنبثقة 
عــــن أعمال الرواد في هــــذا المجال، فبتنا 
نجهل الكثير عن مجالات عديدة ابتداء من 
الباليه ومرورا بالرقص الحديث وانتهاء 

بمدرسة ”ما بعد الحداثة“ في الرقص.
ويذكــــر أن مجد القصــــص هي ممثلة 
ومخرجــــة مســــرحية أردنية مــــن أصول 

فلســــطينية، تحمل شهادة الماجستير في 
التمثيل والإخــــراج وهي عضو في رابطة 
الكتاب الأردنييــــن ونقابــــة الفنانين، لها 
أكثر من خمســــين عملا مســــرحيا ومثلها 
في التلفزيــــون وأربعة أفــــلام كرتون وقد 
صدر لهــــا أيضا مؤلف مســــرحي بعنوان 
”مدخــــل إلــــى المصطلحــــات والمذاهــــب 
وهي حاصلة على العديد من  المسرحية“ 

الجوائز والشهادات التقديرية.
وتؤمــــن القصــــص بأن المســــرح هو 
المتنفــــس الحقيقي ومازالــــت إلى اليوم 
تواصــــل رســــالتها لتقديم فعل مســــرحي 
راق من خلال عملها في الجامعة الأردنية 
وتقديمها لأعمال مسرحية تشارك في أكبر 

المهرجانات المسرحية العربية.
وتناولـــت المخرجـــة القصـــص في 
أحد أعمالها المســـرحية سيرتها الذاتية 
وبداياتهـــا، وكان ذلـــك فـــي مســـرحية 
”وبعديـــن“، حيـــث تم اكتشـــافها من قبل 
الفنـــان الكبير زهيـــر النوبانـــي براتب 
زهيـــد، ولم تثنهـــا صعوبـــات البدايات 
عن الالتزام بالرســـالة الفنيـــة والثقافية 
الجـــادة وحرصها على الاهتمام بقضايا 
الأمـــة العربيـــة والدفـــاع عـــن موطنها 

الأصلي فلسطين.
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 تونــس - في تعاون عراقي- ليبي قدّم 
المخرج الليبي ســـعد المغربي مسرحية 
وهي  جديـــدة بعنـــوان ”مخالب المـــاء“ 
مونودراما من أداء الفنانة الليبية سعاد 
خليل عن نصّ للكاتب المسرحي العراقي 

منير راضي العبودي.
وتبحث المسرحية في أصل الجنون 
البشـــري، فتعيده إلى العقل وإلى جنون 
رجـــال السياســـة الذي قـــاد العالم نحو 

أزمات لا حد لها.
وهـــي فانتازيا ســـاخرة تبـــوح بها 
سجينة في دهليز تحت الأرض، تتملكها 
الرغبـــة في التمـــرد الذي يبـــدو تحقيقه 
مســـتحيلا في زمن ملتبس اختلطت فيه 
الأوراق وتباينـــت التوجهـــات، وصارت 
قيـــادات العالم تعيـــش حالة من الجنون 
لكنها تحمل في ذات الوقت وجه الحقيقة، 
فمن يتوقع أن الجنون يعني غياب العقل 
سيكتشف أن العقل كان وجوده واضحا 

في عالم الجنون المفترض.
ولا تلتـــزم المســـرحية بزمـــن محدد 
فهي لا تحدها حدود زمنية ولا جغرافية، 
الصوتيـــة  المؤثـــرات  علـــى  وتعتمـــد 
أنواعها  بكافـــة  والحياتيـــة  الطبيعيـــة 
البشـــرية والصناعية الســـلمية، لتجسّد 
الخـــراب  وأوجـــه  الدمـــار  أنـــواع  كل 
والكوارث والفواجع التي مرت بالبشرية 
عبر مديات هذا العالم الذي يســـير نحو 

المجهول.
”الجنـــون هـــو مـــلاذ الفقـــراء وحج 
التعساء“، بهذه الكلمات يختصر الكاتب 

والمخرج العراقي منير راضي العبودي 
مسرحية ”مخالب الماء“ التي يقول إنها 
تختصـــر عوالم بشـــرية لا حدود لها من 
الجغرافيـــا والتاريـــخ واللـــون والعرق 
والجنس، كما تكشـــف حالات من الظلم 
والجور وعدم الإنصاف، وانتهاك حقوق 
الآخرين بوضع الشيء في غير موضعه، 
أي في غير الســـجية الســـامية للعنوان 

الإنساني.
وتابع ”ابتليت البشرية منذ التكوين 
الأول بصـــراع الإرادات التي فطر عليها 

الإنسان، النفس ومفاتن الدنيا وغاياتها 
السامية وغير الســـامية، وفي كل طرف 
مـــن زمن مّا يكون هنالـــك انتصار للظلم 
رغم المقاومـــة والتصدي لهذا الخراب.. 
مـــدن وأمصار غزاهـــا الجـــراد في ليل 
حالك الســـواد، فأمطـــر الصبح عذابات 
أجنة هجينة من صنع البشـــرية، صراع 
الاتجاهـــات، فـــكان صفرا من الشـــمال 
وصفرا من الجنوب وأينعت منها ولادة 
الغرب السالب لكل صالح من أفق الشرق 
المسلوب منذ الأزل ومازال دولاب الفلك 
تدور رحاه في قلب عواصم الشـــرق إلى 

يومنا هذا“.
مســـرحية  أن  العبـــودي  وأضـــاف 
”مخالـــب المـــاء“ هـــي فضح المســـتور 

لوباء السياسة العنصرية المعاصرة.
وكانت المسرحية عرضت ضمن حفل 
افتتـــاح المهرجان الدولـــي للموندراما 
في تونـــس، الذي عقد من الثالث عشـــر 
وحتى الســـادس عشر من مايو الجاري، 

وحظيت بإشادة واسعة.
وعـــن ذلك يقـــول العبـــودي ”اكتمل 
عـــرض هذه المســـرحية فـــي المهرجان 
الدولي للمونودرامـــا بقرطاج بالتعاون 
الفنـــي والجمالـــي بيـــن الفـــن العراقي 
المتمثـــل فـــي كتابة النص المســـرحي 
والأداء التمثيلي للفنانة العربية ســـعاد 
خليل والإخراج التقني والفني للمخرج 
ســـعد المغربي ليتشـــكل هرم ثلاثي من 
الإبـــداع، لقـــد كانت تجربـــة جميلة جدًا 

ومميزة“.

مسرحية {مخالب الماء} تفضح المستور

في وباء السياسة العنصرية المعاصرة

أوركسترا أخرجتها القصص بناء على خبرتها الفنية

الأردنية مجد القصص تختزل مسيرتها في دراسة 

تجارب رواد المسرح والرقص الحديث
أعمال المسرحيين في الشرق والغرب بين النظرية والتطبيق

ــــــة والأكاديمية الأردنية مجــــــد القصص خبرتهــــــا في العمل  تحمــــــل الفنان
المسرحي معها حتى في مؤلفاتها المسرحية القليلة والتي تظل إضافة مهمة 
للمكتبة المســــــرحية العربية، تقف مطولا على التجارب المســــــرحية الغربية 

وتأثيرها في الحراك المسرحي العربي وسبل تطويره.

الهروب من المرض ليس حلا

{هيفين}.. مسرحية عما يصيب

الإنسان من خوف أزلي من المرض

المسرحية تبحث في أصل 

الجنون البشري، فتعيده 

إلى العقل وإلى جنون رجال 

السياسة الذي قاد العالم 

نحو أزمات لا حد لها

B

الكتاب يتطرق إلى تجارب 

مسرحية برزت في القرن 

الماضي والنظريات 

والمفاهيم المسرحية التي 

جبلت عليها



#لا_ هاشــــتاغ  تصــــدر   - مســقط    
مرحبا_ســــادجورو الترنــــد على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في ســــلطنة عمان 
رفضــــا لزيــــارة الراهب الهندي الناشــــط 
في الدفــــاع عن حماية البيئة ســــادجورو 

جاغي.
وقالت تقارير إعلامية إن ســــادجورو 
جاغي يزور ســــلطنة عمان للمشــــاركة في 
نــــدوة حــــول التغيــــر المناخــــي وحماية 
البيئة. وتأتي زيارة سادجورو إلى مسقط 
في ختــــام جولة له تحت عنــــوان ”أنقذوا 
التربــــة“ بدأها في الأردن ثم البحرين، كما 
ســــبق له إلقاء محاضرات في دول عربية 
بينها قطر والإمارات وسوريا والسعودية.

تركــــي  العُمانــــي  الصحافــــي  وأفــــاد 
البلوشــــي، عبر حســــابه في إنســــتغرام، 
بــــأن ”الراهب الهندي الناشــــط في الدفاع 
عن حماية البيئة ســــادجورو جاغي، وهو 
مؤســــس مبادرة Save the soil، من المقرر 
أن يقــــدّم محاضرة في العاصمة مســــقط 
في الخامس والعشرين من مايو الجاري، 

وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات.
ويُعرف ســــادجورو (64 عامــــاً) أيضاً 
بكونــــه متصوفــــاً ومدربــــاً وخبيــــراً في 
اليوغــــا. وهو صاحب مؤسســــة ”إيشــــا“ 
الخيرية التي تسعى لنشر اليوغا أسلوباً 
لتهذيب الروح وتقويم الجسد. وسبق أن 
اختارته صحيفة ”إنديا إكسبرس“ واسعة 
الانتشــــار في الهنــــد أحد أكثر خمســــين 

شخصية تأثيراً على مستوى البلد.
وعبّر مغردون عمانيون عبر هاشــــتاغ 
رفضهــــم  عــــن  #لا_مرحبا_ســــادجورو 
لزيارته، لأنه برأيهم ”يشجع على الإلحاد“ 
للمجتمــــع  مناهضــــة  أفــــكارا  و“يحمــــل 
العمانــــي“، ولأنه ”داعم لإســــرائيل“. لكنّ 
فريقاً آخر مــــن المغردين دافع عن الزيارة 
وتســــاءلوا عــــن محــــاولات بناء أســــوار 
الانغلاق والتشــــدد في السلطنة المعروفة 

بانفتاحها وتسامحها.
وحفل الهاشــــتاغ بتغريدات عنصرية 

تهاجم ”عبدة الأبقار“. 
وحــــذّر الإعلامــــي العُمانــــي العبــــري 
عبداللــــه من ”أن يُســــمح لمثــــل هؤلاء من 
الدخول الى البلد للترويج لأفكار هدامة“، 
مستدركاً بأن ”المجتمع العماني لا يحتمل 
هذا الغث مــــن الأفكار!“. وأمل ”أن يتدارك 
عقــــلاء الوطن الوضع ومنــــع هذا الغريب 

المدعو #سادجورو من أن تطأ قدمه التربة 
العمانية“. 

وأضاف:

وأعــــاد رجــــل الأعمــــال العُماني وائل 
الحراصي نشــــر مقطع فيديو لسادجورو 
يســــخر فيه من القول بوجــــود حياة بعد 
المــــوت، محذراً من خلاله من أن أســــلوب 
ويتخلله  ”جــــاذب“  الهنــــدي  المتصــــوّف 

”ترويج للهندوسية“. 
ودعا الدولة إلى ”حماية الخطاب“:

واستنكر الكثيرون زيارة الرجل الذي 
قالوا إنه ”صاحب فكر يتعارض مع الدين 
الإســــلامي“. وذكّر معلقــــون بما يتعرض 
له مســــلمون من اضطهــــاد وعنف من قبل 
بعــــض معتنقي الهندوســــية فــــي الهند، 
قائليــــن إن في منــــع اســــتضافته ”نُصرةً 
للمسلمين المستضعفين في الهند“. وقال 

مغرد:

وسبق لسادجورو، الذي يسعى لنشر 
ممارســــة اليوغــــا علــــى مســــتوى العالم، 

الظهــــور في مناســــبات وأحــــداث عالمية 
مثــــل الجمعية العمومية للأمــــم المتحدة 
ومنتدى دافــــوس الاقتصادي العالمي في 
سويســــرا، علاوة على إلقائــــه عددا كبيرا 
مــــن المحاضرات في مختلــــف دول العالم 
وعواصمــــه من بينها دول عربية مثل قطر 
وســــوريا والإمارات، حول هذا الموضوع 

وتقنيته الفريدة.
وتداول الطبيب حمد الكلباني تغريدة 
ســــابقة لســــادجورو يمتدح فيهــــا جهود 
إسرائيل لتحويل الرمال إلى تربة خصبة: 

في المقابل قال معلق:

على الجانــــب الآخر، رفــــض معلقون 
كثر المطالب بمنع اســــتضافة سادجورو، 
وتحميله ذنب اضطهاد هندوس لمسلمين 

في الهند.
وكتبــــت المترجمــــة العُمانيــــة فاطمة 
بنــــت ناصر علــــى تويتر ”’ولا تــــزر وازرة 
وزر أخرى’. تريدون عقاب هذا الرجل على 
جرائم الهندوس المتطرفين ولو حاسبكم 
العالم على جرائم المتطرفين المســــلمين، 
لما رحبت بكم أيّ أرض“. كما دعمت بنت 
ناصر الســــماح لســــادجورو بإلقاء آرائه 
والدخول فــــي نقاش معــــه حولها عوضاً 

عن منعه.
وســــخرت من التحذيرات من أن يتأثر 

الشباب بأفكار الرجل، قائلةً:

وغــــردت تعليقا علــــى تصويت أطلقه 
إعلامــــي عماني على حســــابه شــــارك فيه 
”قرابــــة 20 ألــــف غيــــور على هــــذه الأرض 
الطيبة 89 في المئة  صوتوا مع منعه و11 

في المئة صوتوا بالترحيب“:

من جهته، تساءل الناشط عبدالرحمن 
جعفــــر موجهــــاً كلامــــه إلــــى المعارضين 

للاستضافة. عبدالرحمن جعفر:

ورد مغــــردون بعدة هاشــــتاغات مثل 
#لا_لمصادرة_الفكر و#عُمان_أرض_

و#عمان_التعايش_والتسامح.  السلام 
وقال مغرد:

يذكر أن مفتي ســــلطنة عمان، الشــــيخ 
أحمــــد بــــن حمد الخليلــــي قال إنــــه يؤيد 
دعوات منع اســــتضافة سادجورو جاغي 
فــــي مســــقط. واضــــاف أنــــه وجّــــه دعوة 

للمسؤولين بمنع اقامة الفعالية،.
وقالت جريدة عمان في مقال عام دون 
أن يتطــــرق إلــــى زيارة ســــادجورو جاغي 
”إذا كان صــــوت المفكريــــن يخــــرج، فــــي 
المقام الأول، من المؤسســــات الأكاديمية 
ومن المفكرين والباحثين الذين يشــــكلون 
قمــــة هــــرم أيّ مجتمــــع فيجــــب أن تبقى 
هذه المؤسســــات محمية عــــن الخطابات 
التحريضية والأطروحات الشعبوية التي 
تســــطّح الفكر وتميّعه ولا تقود المجتمع 

إلا إلــــى التغييــــب، وأن تقوم هــــي بالدور 
الإصلاحي أو بــــدور الحماية المجتمعية 
للفكر وإعطائه القدرة على التقدم والنمو“.

يذكر أن الهاشــــتاغ يلعــــب دورا مهما 
فــــي قيادة الــــرأي العــــام عبــــر تويتر في 
سلطنة عمان، حيث يجتمع حوله مغردون 
ويقدمــــون آراءهم بشــــأن موضوع معين. 
وســــمح تويتــــر لمســــتخدميه بالتفاعــــل 
بأشكال كانت مستحيلة من قبل، في بلدان 
جرى العرف أن يتم فيها ضبط النقاش من 
خلال مراسيم رسمية ومن خلال الموروث 

الثقافي.
ويقول مراقبون إن هناك اســــتخداما 
ســــلبيا جدا لوسائل التواصل الاجتماعي 
حيث وصل الأمر إلى تهديد أمن المجتمع 
عبر نشــــر الشــــائعات وخطاب التحريض 

لإثارة الرأي العام.
وأظهــــرت نتائج اســــتطلاع رأي حول 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي، 
أن 94 فــــي المئة مــــن العمانيين يمتلكون 
أو يســــتخدمون حســــابات على وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
يذكــــر أن اســــتضافة الســــعودية قبل 
يوميــــن لســــادجورو جاغي أثــــارت جدلا 
على مواقع التواصل الاجتماعي ليس من 

السعوديين بل من الجيوش الإلكترونية.

طالبــــان  حركــــة  أصــــدرت   - كابــول   
الأفغانيــــة، الخميــــس، قــــرارا طلبــــت فيه 
من جميــــع المذيعات العامــــلات في جميع 
القنــــوات التلفزيونيــــة بتغطية وجوههن 

أثناء تقديم البرامج.
 TOLO) “وذكــــرت قنــــاة ”طلوع نيــــوز
news) الأفغانيــــة، أنــــه عندمــــا تم إبــــلاغ 

الإعلاميــــة   (MOBY) ”موبــــي“  مجموعــــة 
بالقرار، قال ممثلو وزارتي الأمر بالمعروف 
والنهــــي عن المنكر والإعــــلام والثقافة إنه 

”حكم نهائي وليس للمناقشة“.

ومجموعة ”موبي“، التي تأسست في 
عــــام 2002 من قبل رجــــل الأعمال الأفغاني 
سعد محســــني، هي أكبر شــــركة إعلامية 
التابعة  في أفغانستان. وبحسب ”طلوع“ 
لمجموعــــة ”موبي“، فقد صدر الأمر لجميع 

وسائل الإعلام في أفغانستان.
وقبل أســــبوعين أصدرت طالبان أمرا 
يُلــــزم جميع النســــاء بارتــــداء النقاب في 

الأماكن العامة وإلا سيواجهن عقوبات.
وتُشــــدد القيود على النساء حاليا، إذ 
يمُنعــــن من الســــفر دون أن يكــــون معهن 
أقــــارب من الذكــــور، كما أُغلقــــت المدارس 

الثانوية للفتيات.
وقوبــــل القــــرار الجديــــد بانتقــــادات 
واســــعة علــــى موقــــع تويتــــر، ووصفــــه 
الكثيرون بأنه خطوة أخرى من قبل حركة 

طالبان للترويج للتطرف.
وكتبــــت ناشــــطة علــــى موقــــع تويتر 
”العالم ينشــــر الأقنعة لحمايــــة الناس من 
فايــــروس كورونــــا، في حين تنشــــر حركة 
طالبــــان الأقنعة لحماية النــــاس من رؤية 
وجــــوه الصحافيات. بالنســــبة إلى حركة 

طالبان، المرأة عبارة عن مرض“.
ومقدمات  مذيعــــات  صور  وانتشــــرت 
برامج على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
الخميــــس، وهــــن يضعــــن أغطيــــة علــــى 

وجوههن.

 القاهــرة - عكس إعــــلان ترويجي عن 
تطوير التعليم جرى بثه بشكل متكرر على 
قنوات مصرية مختلفة أخيرا، أن الحكومة 
أصبحت عاجزة عن إقناع الشــــارع بخطة 
إصلاح المنظومة التعليمية في ظل ارتفاع 
وتيرة الغضب لدى الطلاب وأولياء الأمور 
بســــبب التخبط فــــي سياســــاتها وتكرار 

الصدام بينها وبين وزارة التعليم.
شــــرح الإعــــلان للــــرأي العام فلســــفة 
التطويــــر التي تقوم عليهــــا الحكومة في 
ملــــف التعليــــم، وألا يكون هنــــاك اهتمام 
مجاميــــع  علــــى  والحصــــول  بالدرجــــات 
مرتفعة على حســــاب التعلــــم كهدف أهم، 
وهــــو مــــا يتناقض مــــع نظــــام الالتحاق 
بالجامعات الذي لــــم تغيره الحكومة منذ 
عقود ويعتمد علــــى تصنيف الطلاب وفق 

المجموع الأعلى ونسبة الدرجات.
وهذه هي المرة الأولى التي لجأت فيها 
الحكومة إلى إعلانات تســــتهدف تبييض 

صــــورة المشــــروع التعليمــــي، باعتبار أن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أطلق 
اســــتراتيجية تطوير التعليــــم قبل خمس 
ســــنوات، لكن وزارة التعليــــم أخفقت في 
إقناع الشــــارع بها ودخلــــت في صراعات 
مع الطلاب وأســــرهم وظهرت مقاومة غير 

مسبوقة للمشروع.
وقوبــــل الإعــــلان بنوع من الســــخرية 
لكونــــه يتحدث عن عالــــم خيالي أو تعليم 
مواز في دولة أجنبيــــة، إذ جاء مثاليا في 
محتواه وبطريقة تناقض البيئة التعليمية 
فــــي مصر، فلم يُظهر تهالك البنى التحتية 
في أغلــــب المؤسســــات التعليمية وتكدس 
الطلاب في الفصــــول، والنقص الحاد في 
عدد المعلمين وجــــرى تصويره في قاعات 
متطورة بطريقة توحــــي بأن الرفاهية من 

أبرز شعارات المدارس الحكومية.
وتكمــــن أزمة وزارة التعليــــم في أنها 
مقتنعة بوجود مقاومة من الشارع لإصلاح 

المنظومــــة ضمن خطة تســــتهدف تخريب 
العقــــول تقــــف وراءها عناصــــر وتيارات 
معاديــــة دون إدراك بأن التعليم بالنســــبة 
إلــــى المصريــــين يحتــــل أولويــــة تتخطى 

اهتمامهم برغيف الخبز (العيش).
وتبحث أسر كثيرة لأولادها عن تعليم 
متطور بدليل سعيها المستمر للإقبال على 
المــــدارس الخاصة والدوليــــة، وأن التمرد 
الحاصل مرتبط بالتخبط في السياســــات 
التعليمية وعدم وضــــوح الرؤية وتجاهل 
وضع اتفاق حاكم لعلاقة الطالب بالوزارة.

وطبقت وزارة التعليم نظام امتحانات 
”أوبــــن بــــوك“ أي الإجابــــة مــــن الكتــــاب 
المدرســــي المفتوح في مرحلــــة البكالوريا 
ليتعود الطالب على الفهم بدلا من الحفظ، 
وبعــــد تماهي الطــــلاب مع النظــــام قررت 

إلغاءه بدعوى أنه وسيلة للغش.
ورغــــم توزيعها أجهــــزة تابلت بمئات 
الملايــــين مــــن الــــدولارات علــــى الطــــلاب 
لأداء الامتحانــــات عليها، لا تــــزال البنية 
مــــا  ضعيفــــة،  بالمــــدارس  التكنولوجيــــة 
يتســــبب فــــي ســــقوط نظــــام الامتحانات 
الإلكترونــــي باســــتمرار، وصدمت مؤخرا 
الطلاب الذين سيتعرضون لمشكلات تقنية 

بإعادة امتحاناتهم.
وقــــال كمال مغيث الباحث والناشــــط 
التعليمــــي بمركــــز البحــــوث التربوية في 
القاهــــرة لـ“العــــرب“ إن إقنــــاع المواطنين 
بخطط طموحة لا تتناســــب مــــع الواقع لا 
يكــــون عبر إعلان، لأن تهدئة الناقمين على 
السياســــة التعليمية تتطلب تحركا يقوم 
على دراســــة المشكلة وأســــبابها وعلاجها 
بشكل عقلاني بعيدا عن العناد مع شريحة 

ليست قليلة في المجتمع.
وأصبحت طلبــــات الإحاطة البرلمانية 
ضد طارق شــــوقي وزير التربية والتعليم 
عــــادة مســــتمرة جــــراء تذمــــر الأهالــــي، 

والطــــلاب البالــــغ عددهــــم فــــي المــــدارس 
الحكوميــــة 26 مليونــــا، وأصبحــــت هناك 
فجوة شاسعة بين الشارع وحكومة تداوم 
على الدفاع عن السياســــة التعليمية حتى 
بات الحراك الأكبر من نوعه على شــــبكات 
التواصل الاجتماعي ينصب على الشكوى 

من قرارات وزارة التعليم.

وكشــــف قيــــادي برلمانــــي لـ“العرب“، 
تحفظ على نشــــر اســــمه، أن ”نواب حزب 
أداء  مؤخــــرا  ناقشــــوا  وطــــن  مســــتقبل 
الوزارات في نظر الشــــارع وأجمعوا على 
أن ملف التعليم يحتــــل المرتبة الأولى من 
حيث الملفات التي يثار ضدها الغضب من 
الناس، وهو الملف الأبرز الذي لم تســــتطع 
الحكومــــة تقليل الفجوة فيــــه بينها وبين 

المواطنين“.
ويمثل حزب ”مســــتقبل وطن“ الظهير 
السياســــي للحكومة المصرية، وكل ما في 
وســــعه تقديم طلبات إحاطة برلمانية ضد 
الوزيــــر ومحاســــبته لامتصــــاص غضب 
الشــــارع الناقم على السياسة التعليمية، 
فــــي محاولة لإبعاد الإخفــــاق عن الرئيس 
السيسي باعتباره أكبر الداعمين لتطبيق 

نظام تعليمي عصري.
ويبدو أن الإعــــلان الترويجي، والذي 
حظي بســــخرية علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي مــــن طــــلاب وأســــرهم، كان 
محاولة لتقليل تذمر الأهالي من مشــــروع 
رئاســــي طالما أن الجهة المنفذة له أخفقت 
في مخاطبة الناس بالطريقة التي تقنعهم.

أن عدم  وأضــــاف مغيــــث لـ“العــــرب“ 
وجود رؤيــــة مســــتقبلية واضحة ومتفق 
عليهــــا تخــــص مــــا يرتبــــط بالمنظومــــة 
التعليمية أوجــــد أرضية خصبة للغضب، 
بإجــــراء  الجميــــع  مفاجــــأة  يمكــــن  فــــلا 
امتحانات غير متفق عليها، وتطبيق نظام 
رقمي لها لا يتناسب مع بيئة المدارس، مع 
أنه يمكن توجيه هذه المبالغ لســــد العجز 

في المعلمين والمدارس.
وأوجد الغضب المتصاعد من الطلاب 
وأوليــــاء الأمــــور نوعــــا مــــن المعارضــــة 
الشــــعبية غير السياســــية، تتعلق بأســــر 
مدفوعة بخوفها على أهم استثمار لديها، 
وهم الأبنــــاء الذين يمثلون بالنســــبة إلى 
الأب والأم خطا أحمر لا يجوز المساس به.
ويعكس التعويل على إعلان ترويجي 
في إعلام فقد جانبا كبيرا من تأثيره مدى 
التخبط فــــي سياســــة الحكومــــة وغياب 
الحنكــــة والرشــــادة فــــي إدارة الأزمــــات 
المرتبطــــة بملفات جماهيريــــة، حيث تبدو 
وكأنها مصممة على ملامسة الخط الأحمر 

الذي حدده الأهالي.
 وأضــــر التضييــــق بســــمعة الإعلام 
المصــــري الــــذي كان مؤثــــرا فــــي مراحل 
سابقة، وفقدت الحكومة جوانب مهمة في 
إيصال صوتها وما يقوم به النظام برمته 
من إنجــــازات علــــى الأرض، حيــــث أدرج 
التركيــــز على مشــــروعاته التنموية ضمن 

الأطر الدعائية.
وتبــــدو المســــألة الإعلاميــــة في مصر 
معقــــدة ومركبة، غير أنها ليســــت عصيّة 
علــــى الحــــل إذا اقتنعــــت الحكومــــة بأن 
الإعــــلام الحــــر أكثــــر فائــــدة مــــن المقيد، 
والمقارنــــة بينهما لا تصلــــح بعد أن أكدت 
حصيلة الســــنوات الماضية أن إعلاما حرّا 
بضوابــــط عادلــــة يمكنه أن يفيــــد النظام 

المصري. إعلام مقيد لا يقنع 

الجمعة 162022/05/20

السنة 44 العدد 12421
ميديا 

أونلاين

طالبان تلزم 

مقدمات البرامج 

بتغطية وجوههن

إعلانات إصلاح التعليم في إعلام مصري غير مؤثر 

 تثير سخرية الرأي العام بدل إقناعه

@Abdu91638950
ــــــم أن إيمانكم ضعيف  لم أكــــــن أعل
لهذه الدرجة. هــــــل تخافون منه. ألا 
يســــــتطيع أحد منكم أن يواجهه في 
مناظــــــرة مفتوحة. هل أفكاره وآراؤه 
أكثر حكمــــــة ومنطقا مــــــن أفكاركم 

وآرائكم ومن حكمتكم.

@f_bint_nasser
ــــــرة التي تتحــــــول من  ــــــور! والغي غي
ــــــة إلى أداة  مشــــــاعر نابعــــــة من محب
ــــــكار والكراهية ورفع  تفــــــرض الاحت
الأسوار وإغلاق الأبواب، هذي تكون 
غيرة مرضية وليســــــت غيرة صحية 

وإلّي مصاب بها ضروري يتعالج.

@M9_Mohmmed
قدوم #ســــــادجورو  الى عــــــدة بلدان 
ليس بالفكــــــر والمنطق الذي يســــــود 

عقول البعض!
ــــــة  قــــــدوم #ســــــادجورو لنشــــــر وتوعي
الحفــــــاظ على التربة على حســــــب ما 
تعمق وكرس نفسه لدراستها لنرى ما 
يح مل في جعبته وعلى اساسها ننتقد 
ونبدي رأينا.#لا_لمصادرة_الفكر

@f_bint_nasser
عذرا بس هذا إيمانه: متعلث! يعني 
هش وضعيف لدرجة أنه ما فيه عقل 
بس يسمع ويصدق يا يلحد يا يكون 
هندوســــــي! يعني ما ممكن يســــــمع 

ويفهم ويظل مسلم متمسك بدينه!

@omanigoood
العمانيون روجــــــوا للإعلان بطريقة 
البرمجة دون أن يدروا وزادوا الطين 
ــــــة أتوقع أن النشــــــر وصل ذروته  بل
وبعد  المعقول  ســــــيتعدى  والحضور 
#لا_مرحبا_ هاشتاغ  له  عاملين 

ســــــادجوروا أي شــــــيء تعمــــــل معه 
صداما يزيد

@alabriamz
هــــــؤلاء هم عبّاد البقــــــر – أعزكم الله 
وهــــــذا فكرهــــــم، ويصفــــــق بعض   –
ــــــة فــــــي مجتمعنا لما يســــــمى  الجهل
ــــــذي يدعونه  بالانفتاح والتســــــامح ال
ــــــس منكم رجلٌ  ــــــا.. ألي زورًا وبهتانً
#لا_مرحبا_سادجورو  رشــــــيد؟ 

#الإلحاد_وحقيقة_التوحيد

@Abu_Salama6061
ــــــا  لإخوانن النُصــــــرة  ــــــاب  ب مــــــن 
نطالب  ــــــد  الهن فــــــي  المســــــتضعفين 
ــــــى عُمان  بمنع هذا مــــــن الدخول إل
وذلك أقل ما نقدمه لمســــــلمي #الهند 

#لا_مرحبا_سادجورو

@DrHamedkalbani
يمجد علنًا إسرائيل ويعتبرها قدوة 
ــــــم يمجد من اســــــتباح أرضنا  للعال
ثم  ومقدســــــاتنا  ــــــا  وعرضن ــــــا  ودمن
ــــــا قيمة الأرض ! #لا_ يأتي ليعلمن

مرحبا_سادجورو

@WailHarrasi
ــــــذي يدعــــــو لتقديس  #ســــــادجورو ال
التربة لأنها جامعة للبشــــــر يستخدم 
نفــــــس منطــــــق تقديس البقــــــر (لأن 
ــــــرّك ببولهــــــا  منافعهــــــا جمــــــة) والتب
والتمسح بروثها. تصريح الدولة له 
للحديث يوحي للشــــــباب وغيرهم أن 
ــــــول. الدولة  خطــــــاب هذا الرجل مقب
عليها أن تكون حامية للخطاب الذي 
يقــــــوم عليه الدســــــتور. #الإلحاد_

وحقيقة_التوحيد

ببببببببببببب

ــــــرة ضمن هاشــــــتاغ #لا_مرحبا_ ــــــة وتحريضية كثي ــــــدات عاطفي تغري
ســــــادجورو الرافض لزيارة راهب هندي ناشــــــط في الدفاع عن البيئة تثير 

جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

أزمة رفض في عمان بعنوان #لا_مرحبا_سادجورو
جدل واسع حول بناء أسوار الانغلاق بالخطاب التحريضي في السلطنة

مرفوض فقط

إقناع المواطنين 

بخطط طموحة لا 

يكون عبر إعلان

كمال مغيث
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 الرباط  – طـــرح حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار الـــذي يقود الحكومـــة المغربية 
مبادرة تشـــريعية لمنع القضاء من تزويج 
القاصرات، لأن هذه الزيجات، وفق رأيه، 

لا تنجح وتخلق مشاكل أسرية.
وتقدم الحزب بمقتـــرح قانون جديد، 
مســـجلا أنه بعـــد تعديل مدونة الأســـرة 
للســـن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة 
من 15 إلى 18 ســـنة، مع إعطاء اســـتثناء 
لتزويـــج القاصـــر، ”أصبـــح الاســـتثناء 

قاعدة“.
وقـــال الحزب، في المذكـــرة التقديمية 
لمقتـــرح قانونـــه الـــذي تتوفـــر ”العرب“ 
على نســـخة منه، إن زواج القاصرات في 
المغرب أشـــعل حالة من الجـــدل مجددا، 
في ظـــل تراجع كبير في عـــدد العقود إلا 
أنها لا ترقى إلـــى التطلعات، في حين أن 
المادة الـ20 من مدونة الأسرة لا تزال تثير 

غضب الكثيرين.
 وأشـــار إلى أنه أمام استمرار زواج 
القاصـــرات بالمغرب، يطالـــب العديد من 
المدافعين عن حقوق الإنســـان بإلغاء هذه 
المـــادة، والتي يعتبرونها أصل المشـــكلة، 
إضافـــة إلـــى اقتراحهم إطـــلاق حملات 

للتوعية من أجل الحد من تلك الظاهرة.
وتنص المادة الـ20 من مدونة الأســـرة 
الحالية، على أن ”لقاضي الأســـرة المكلف 
بالـــزواج، أن يأذن بـــزواج الفتى والفتاة 
دون ســـن الأهلية المنصـــوص عليها في 
المادة الـ19، على ألا يقل سن المأذون له عن 
16 عاما، بمقـــرر معلل يبين فيه المصلحة 
والأســـباب المبررة لذلك، بعد الاســـتماع 
الشـــرعي  نائبـــه  أو  القاصـــر  لأبـــوي 
والاســـتعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث 
اجتماعـــي، وفي جميع الأحـــوال ينبغي 
على القاضي أن يراعي تقارب الســـن بين 

الطرفين المعنيين بالزواج“.
وأكـــدت عضـــو المكتـــب السياســـي 
للاتحاد الاشتراكي، والمدافعة عن حقوق 
النساء فتيحة سداس لـ“العرب“ أن هناك 
أعرافـــا تعتبـــر أن تجـــاوز الفتاة لســـن 
معينـــة دليل علـــى أنها لن تتـــزوج أبدا، 
لذلك يسارعون بتزويج بناتهم ابتداء من 
الاثنتي عشرة سنة، لهذا وجبت التوعية 
وتجـــريم زواج القاصـــر، لأنـــه يدخل في 
إطار ”البيدوفيليا“. كمـــا أن العوز يدفع 
أوليـــاء الفتيـــات إلى تزويجهـــن بهدف 

التخلص من نفقاتهن.
ويعتبـــر تزويـــج القاصـــرات ظاهرة 
مجتمعيـــة لهـــا أبعـــاد عرفيـــة وثقافية 
واجتماعيـــة واقتصادية، ما يســـتوجب 

التدخل للقضاء على هذه الظاهرة.
وتعتقـــد فتيحـــة ســـداس أن مـــكان 
الفتاة القاصر هو المدرســـة، وعلى الدولة 
بمختلـــف مؤسســـاتها توعيـــة النـــاس، 
وخصوصـــا فـــي المجتمع القـــروي، بأن 
زواج القاصـــر له أبعاد خطيرة نفســـية 
وصحية واجتماعية واقتصادية، وعليها 
أيضا التصدي لشـــبكات الاتجار بالبشر 
التـــي تســـتغل عائـــلات الفتيـــات، التي 
تعيـــش وضعيـــة اقتصادية هشـــة، ومن 
ثمة تعرّض بناتها للاســـتغلال الجنسي، 

وخصوصا بالخارج.
وحمّلـــت دراســـة قامت بهـــا جمعية 
”حقوق عدالة“ القضاة مســـؤولية تزويج 

القاصرات، حيث قالت إنهم متســـاهلون 
مع القانون، فمثلا تبقى للقاضي السلطة 
التقديريـــة في تطبيق المواد، فالمادة الـ20 
مـــن مدونة الأســـرة التي تتيـــح للقاضي 
إجراء بحث طبـــي أو اجتماعي، لا تقيده 
بإلزاميـــة القيـــام بالإجراءيـــن، وبالتالي 
يبقـــى له مجال كبير للتســـاهل. وشـــدد 
مقتـــرح الحـــزب الـــذي يقـــود الحكومة، 

بمجلس النواب، علـــى ضرورة الحد من 
ظاهـــرة تزويـــج القاصـــرات، باعتبار أن 
المـــكان الطبيعـــي للفتيـــات والفتيان هو 
المدرســـة، وليس الزواج في ســـن مبكرة، 
لأن الدراســـات بينـــت أن 99 في المئة من 
هذه الزيجات لا تنجح (التعرض للعنف، 
عدم تحمل المســـؤولية، مشـــاكل أسرية، 

عدم دراية بالعلاقة الجنسية).
ويشاطر وزير العدل عبداللطيف وهبي 
هــــذا الأمر، بتأكيــــده أن التقييم الشــــامل 
لمقتضيات مدونة الأســــرة (قانون الأسرة) 
أصبح من الضروري إنجازه، مشــــيرا إلى 
أن ”بعد 18 ســــنة مــــن إقرارهــــا بالمغرب، 
أصبح من الضروري إنجاز تقييم شــــامل 
لمقتضيــــات المدونة، وملاءمــــة نصوصها 
للمتغيــــرات الجديدة“، مســــجلا أن وزارة 
العــــدل منخرطة في ورش تقــــويم وتقييم 
المدونــــة، تفعيــــلا للتعليمــــات الملكية، من 
منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات 
مدونــــة الأســــرة، وتوفيــــر المنــــاخ الملائم 
والشــــروط الضرورية لإصلاحهــــا، معلنة 

عن الآليات والطرق التي ستعتمدها.
وأوضح المصدر ذاته أن مهمة القضاء 
علــــى تلك الظاهــــرة رغم أنها تبدو شــــبه 
مســــتحيلة، فإن من الممكن الانخراط فيها 
والحد منهــــا عبر التوعية وســــن قوانين 
صارمة في هذا الباب، لافتا إلى أن المغرب 
يولي اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج 
منذ صــــدور مدونــــة الأســــرة، وعمل على 
اقتراح عدد من التدابيــــر والإجراءات من 
أجل تفعيل التطبيــــق الأمثل للمقتضيات 
التــــي نصت عليها مدونة الأســــرة، لكي لا 

يتحول الاستثناء إلى أصل.
وحســــب إحصائيــــات رســــمية، تلقت 
المحاكم المغربية نحو 20 ألف طلب لتزويج 
قاصرات (أقــــل من 18 عاما) خــــلال العام 
2020. صــــدر بشــــأن تلك الطلبــــات 13 ألفا 
و335 إذنا بالــــزواج (موافقــــة)، ما يجعل 
الظاهــــرة مقلقة وتتجاوز الاســــتثناء في 
القانون الذي يســــمح بتزويج من لم تبلغ 

السن القانونية (18 عاما).

وقال رئيــــس النيابة العامة الحســــن 
الداكي ”إذا كان القضاة غير مسؤولين عن 
الأرقــــام المهولة من الطلبــــات الرامية إلى 
تزويج القاصــــرات لارتباط ذلك بمجموعة 
مــــن العوامــــل، فإننا بالمقابل مســــؤولون 
لــــزواج  المرتفعــــة  الأرقــــام  عــــن  جميعــــا 

القاصر“.
ودعــــا المســــؤول بالقضــــاء المغربــــي 
إلى عدم إفراغ الاســــتثناء التشــــريعي من 
محتــــواه، والحــــرص الدائم علــــى توخي 

المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه.
الاقتصــــادي  للمجلــــس  وســــبق 
والاجتماعي والبيئي أن دعا إلى مراجعة 
مدونة الأسرة، من خلال التسريع بإطلاق 
نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، 
ودينامية تفكيــــر جماعي، مطالبا باعتماد 
ترســــانة قانونية تضمن الأمــــن القانوني 
النساء،  لاســــيما  والمواطنين،  للمواطنات 
وتحميهم مــــن جميع أشــــكال التمييز أو 

العنف.
الاقتصــــادي  المجلــــس  وأوضــــح 
والاجتماعــــي أن هذا النقــــاش ينبغي أن 
يســــتند إلــــى رأي الهيئــــات المؤهلة حول 
جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق 
الأطفــــال  وحضانــــة  والبنــــوة  والتركــــة 

والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة.

 أكــرا – احتـــال أحدهم على سيســـي 
البالغـــة مـــن العمر 25 عامـــا، وادعى أنه 
وكيل أسفار ووعدها بفرصة عمل وراتب 
جيد. وصدّقته الشـــابة التـــي تنتمي إلى 
عائلة عادية. تقول سيسي إنه على الرغم 
مـــن أنها كانت متشـــككة بعض الشـــيء 
بشـــأن العرض وخوفها من بلد وجهتها، 
إلا أن من ادعى أنه وكيل الأســـفار أقنعها 

بأنه لا وجود لما يدعو إلى القلق. 
وقـــال لها إن أمّـــا مضيفة ستســـتقبلها 
في المطـــار، حيث أنها ”هـــي التي ترعى 

الرحلة“. 
وكان مـــن المفترض أن تعمل الشـــابة 
لديها، وادعى المتحيّل أن العمل قانوني، 
لكـــن القصة تغيرت عندمـــا وصلت مطار 

البلد المقصود.
رجـــل  ”جـــاء  سيســـي  وصرّحـــت 
لاصطحابي وأخذ جواز ســـفري، ونقلني 
إلـــى منزل حيث رأيت شـــابات أفريقيات 
أخريات محتجزات في الغرفة، وبعضهن 
يحملـــن بطاقات أســـعار. أدركت في ذلك 

الوقت ما حدث لي“.

وهُرّبـــت هي والنســـاء الأخريات في 
وقت لاحق بشكل غير قانوني إلى العراق 

للعمل في المنازل. 
وقالـــت ”رأيت كيف تعرضت أخواتي 
الأفريقيـــات للإيذاء الجســـدي والعقلي. 
وتعـــرض بعضهـــن للتحرش الجنســـي 

والعمل القسري مع معدة فارغة“.
وأرادت العـــودة إلى غانـــا، لكنها لم 

تتمكن من ذلك إلا بعد عدة أشهر.

عودة للوطن

وبعد محاولات هروب فاشلة لا حصر 
لها جعلتها تقاتل من أجل حياتها، حققت 
أخيـــرا ما أرادته وتمكنت من العودة إلى 

وطنها بمساعدة سامري والسلطات.
وكرّســـت سيســـي وقتهـــا لأنشـــطة 
مناصرة ضحايا الهجـــرة غير النظامية 

منذ عودتها في نوفمبر الماضي. 

وتابعت ”يسعدني أن أكون على قيد 
الحياة اليوم لأخبركـــم بقصتي. حيث لا 
تنال كل الشـــابات اللاتي يسافرن فرصة 

العودة إلى ديارهن ورؤية عائلاتهن“.
ويقـــول نائـــب مدير وحـــدة مكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر فـــي جمهوريـــة غانا 
ويليام أياريجه إن الاتجار بالبشر متعدد 
الأوجه ويغطي عـــدة مواقف من عبودية 

الديون والاستغلال والجرائم المنظمة. 
وصـــرّح أن قضايا الاتجار بالبشـــر 
تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وسرطانا 
فـــي المجتمـــع الغانـــي لأنها بلد منشـــأ 
وعبور ومقصد لضحايا الاتجار بالبشر.

كما يعاني خليـــج غينيا من الهجرة 
العابرة للحدود وغير النظامية والاتجار 

بالبشر واستغلال الأطفال.
وقال أياريجه إن العمل المشـــترك مع 
منظمـــة ”إنهاء العبوديـــة الحديثة“ غير 
الحكوميـــة وإدارة الرعايـــة الاجتماعية 
أنقـــذ أربعـــة أطفـــال، صبيـــين وفتاتين، 
مـــن أحـــد المتُاجِريـــن وتم لمّ شـــملهم 

بعائلاتهم.
وكُشف أن الطفلين اللذين 
يبلغان من العمر 10 و13 عاما 

تعرضا للاتجار بهما من 
صديقة للعائلة تُعرف باسم 
روز، وهي تاجرة من بونو 

الشرقية بغانا. لقد قالت 
إن الطفلين سيذهبان إلى 

المدرسة أثناء إقامتهما 
معها في أكرا، ولكن بدلا 

من إرسالهما إلى المدرسة، 
كما وعدت، أرسلتهما إلى 

الشوارع للعمل. وقال 
أياريجه إن المشتبه بها 

زعمت، عند القبض عليها 
والتحقيق معها، أنها 
كانت ترسل حوالي 4 

دولارات إلى والديهما في 
بيريكوم كل شهر.

وفي حالة أخرى، 
جلبت فتاتين تتراوح 

سنّهما بين 13 و17 
سنة، من أكيم أبوابو 

في بلدية بريم المركزية 
وأديسو للعمل في منطقة 

أينسوانو في الجزء الشرقي 
من البلاد.

ويوضح مدير 
عمليات إنهاء 

العبودية 

الحديثة أفاســـي كومـــلا أن ”العديد من 
ضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر بيّنـــوا بعد 
والإجراءات  المقابـــلات  وأثنـــاء  إنقاذهم 
القانونيـــة أنهم عانوا مـــن تجارب مؤلمة 
وتعرضوا إلـــى جرائم على يد المتاجرين 
بهم وكانوا هدفا للتجاهل وســـوء الفهم 
محاولاتهـــم  لـــدى  والعقـــاب  والإيـــذاء 

الحصول على المساعدة“.
وأضاف ”لقد تمكنّا من المســـاعدة في 
تحديـــد المئات مـــن الضحايـــا وإنقاذهم 
ودعم إعادة تأهيلهم من خلال المؤسسة“.
وقالت نائبة وزير شـــؤون الجنسين 
والأطفـــال والحمايـــة الاجتماعية هاجيا 
لاريبـــا أبـــودو إن البـــلاد عالجت قضايا 
الاتجار بالبشر بطرق متنوعة. وأصدرت 
قانـــون الاتجـــار بالبشـــر لســـنة 2005، 
القانـــون رقـــم 694 لمنـــع جرائـــم الاتجار 
بالبشـــر والحد منهـــا ومعاقبة مرتكبيها 
وإعـــادة تأهيل الأشـــخاص المتاجر بهم 

وإعادة إدماجهم والمسائل ذات الصلة.
الدعـــوة  فـــي  ”ننخـــرط  وصرّحـــت 
الجمهور  لتثقيف  والمشـــاركة  المجتمعية 
مـــع  بالبشـــر  الاتجـــار  مخاطـــر  حـــول 

شركائنا“.
كما تشـــير إلـــى أنه جنبـــا إلى جنب 
مـــع ضباط إنفاذ القانـــون والأخصائيين 
الاجتماعيين والمنظمات غير 
الحكومية، أنقذت البلاد 
842 ضحية من ضحايا 
الاتجار بالبشر سنة 2021، 
وقدمت رعاية شاملة لمن عانوا 
صدمات، وأعادت دمج 

812 منهم.
وقالت ”في مطلع 
فبراير 2019 افتتحنا 
مأوى للكهول أشرف على 
رعاية 178 امرأة بالغة من 
ضحايا الاتجار. ومازلنا 
نستقبل الضحايا ونعتني 
بهم في الملجأ الآن. كما 
بعثنا مأوى للأطفال في 
أغسطس 2020 قدّم الرعاية 
لـ98 طفلا من الضحايا“.

وأضافـــت أن الدائـــرة 
حققت في 108 قضايا، منها 
42 قضية اتجار بالجنس و60 
قضيـــة اتجـــار بالعمـــال و6 
قضايا ذات صلة بدأت كجرائم 

اتجار بالبشر.
وأحيلـــت 34 حالـــة علـــى 
المحاكمـــة. وصدر حكـــم في 22 
قضية شـــملت 37 متهما. وقال 
أبودو إنه على الرغم من تحقيق 
الكثيـــر، إلا أن الجهد لا يزال غير 
كاف، لذلك دعا إلى شـــراكات أوســـع 
للحد مـــن حوادث الاتجار بالبشـــر، 
ودعم المؤسســـات الحكومية، ونشر 

المعرفة العامة بهذه الآفة.

وتعـــد غانـــا بلـــد المنشـــأ والعبـــور 
الذيـــن  والأطفـــال  للنســـاء  والمقصـــد 
يتعرضون للاتجار بالأشخاص، وتحديدا 

العمل والبغاء القسريين.
ويعتبـــر الاســـتغلال غيـــر الرضائي 
للمواطنـــين الغانيين، وخاصـــة الأطفال، 
أكثر شـــيوعا مـــن الاتجـــار بالمهاجرين 
الأجانـــب. وتكـــون حركة الأطفـــال الذين 
يتم الاتجار بهم داخليـــا إما من المناطق 
الريفيـــة إلـــى المناطق الحضريـــة أو من 
منطقة ريفية إلى أخرى، ومن الزراعة إلى 

مجتمعات الصيد.

استغلال جنسي 

ويتعرض الفتيان والفتيات الغانيون 
لظـــروف العمـــل القســـري داخـــل البلاد 
في صيد الأســـماك، والعبوديـــة المنزلية، 
والبيع في الشوارع، والتسول والزراعة. 
والأولاد  الغانيـــات،  الفتيـــات  وتتعرض 
بدرجة أقل، للاستغلال الجنسي التجاري 

داخل غانا. 
وعادة ما يكون المتاجـــرون بالعمالة 
الداخليون مشغلين مستقلين. وقد لا يفهم 
الآباء غير المطلعين أنه من خلال التعاون 
مع مرتكبـــي جرائم الاتجار بالبشـــر، قد 
يعرضـــون أطفالهـــم إلـــى التنســـيب أو 

الإكراه أو البيع المباشر.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة خلال العام 
2017 أن 50 امـــرأة غانيـــة تم تجنيدهـــن 
للعمل في روســـيا ثـــم تم إجبارهن على 

ممارسة الدعارة.
وتتعـــرض النســـاء والفتيـــات مـــن 
الصين ونيجيريا وكوت ديفوار وبوركينا 
فاســـو للبغاء القسري بعد وصولهن إلى 

غانا. 
ويتعـــرض مواطنو دول غرب أفريقيا 
الأخـــرى للعمـــل القســـري فـــي غانا في 
الزراعـــة أو العبودية المنزلية القســـرية. 
ويتحمل ضحايـــا الاتجار أقصى درجات 
المعاملـــة القاســـية، بما في ذلك ســـاعات 
العمل الطويلة وعبودية الدين وعدم دفع 
الأجـــور والمخاطـــر الجســـدية والاعتداء 

الجنسي.
وفي يناير 2021 ألقت الســـلطات في 
غانا القبض على أعضاء مجموعة يعتقد 
أنّهـــا أدارت عمليّات متاجـــرة بالأطفال، 

وأُطلق عليها اسم ”حصاد الأطفال“.
يأتي ذلـــك بعدما نفّذ محقّقون خطة 
ســـرية أفضت بهـــم إلى شـــراء طفلين 
بمبلـــغ 5000 دولار لأحدهم و4800 دولار 

للثاني.
واعتقلت الشـــرطة 11 مشتبها به هم 
طبيبـــان وأربع ممرضـــات وأمّان واثنان 

من عمّال الرعاية الاجتماعية وقابلة.
ويعتقـــد أنّ المجموعـــة كانت تنشـــط 
داخـــل المنشـــآت الصحيّة فـــي العاصمة 

الغانية أكرا ومدينة تيما المجاورة لها.

تشــــــكل قضايا الاتجار بالبشر انتهاكا لحقوق الإنســــــان وسرطانا ينخر 
المجتمع الغاني، وتعاني النســــــاء كما الأطفال في غانا، بلد المنشأ والعبور، 
من الاســــــتغلال والعبودية والعمل القســــــري في اعتداء صارخ لحقوقهم، 
وتتعــــــرض النســــــاء للتحيل ويتم التغرير بهن بهدف المتاجرة الجنســــــية ما 

يجعلهن يعانين من تجارب مؤلمة.

البغاء والتجارة بالنساء يزدهران في غانا
ضحايا الهجرة غير النظامية يتعرضون للإيذاء الجسدي والعقلي 

والعمل القسري

العمل القسري يرهق النساء

هل يساهم التشريع

البرلماني المغربي

في منع تزويج القاصرات
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الاتجار بالبشر متعدد 
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الانخراط فيها والحد منها 
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 مومبــاي (الهند) - تبدو بيوت الدعارة 
والأزقة أنظف في فيلــــم بوليوودي جديد 
ذي موســــيقى تصويريــــة مثيــــرة، صوّر 
ما يقــــع في منطقة الأضــــواء الحمراء في 
مومبــــاي على ما يقرب مــــن مليون عاملة 

بالجنس في الهند.
كاثياوادي“  ”غانغوباي  فيلم  ويجسّد 
سيرة ذاتية ويسرد أحداثا عاشتها عاملة 

في الجنس تحمل الاسم نفسه.

وتحولت الشــــابة من ضحية الاتجار 
بالنســــاء إلــــى مناضلــــة من أجــــل حقوق 
فــــي  الدعــــارة  فــــي  العامــــلات  النســــاء 
الخمســــينيات مــــن القرن الماضــــي. وهي 

معركة مستمرة إلى اليوم.
وتقـــول العديد من عاملات الجنس في 
كاماثيبـــورا، وهي منطقـــة الضوء الأحمر 
في مومباي، وفي جميـــع أنحاء الهند، إن 
الفيلم الذي تقوم ببطولته الممثلة الشهيرة 
علياء بهات يُظهر فهمـــا نادرا لنضالاتهن 

اليومية.
رئيســــة ديشــــموخ،  كيــــران  وقالــــت 

الشبكة الهندية لعاملات 
الجنس، 
”شاهدنا 

الفيلم 
بتركيز كبير. 
أنتج القطاع 
السينمائي 
الكثير من 
الأفلام عن 

نساء مثلنا، 
لكن لم يثر أي 

منهــــا هــــذه القضايا، وقد أظهــــر لهم هذا 
الفيلــــم أن العمل بالجنس هــــو عمل وأنه 
يســــاعدنا علــــى عيــــش حياتنــــا وإطعام 

أطفالنا وتربيتهم”.
وتبقــــى العاملات بالجنــــس من أكثر 
الفئات المهمشــــة في الهنــــد. وفي حين أن 
هــــذا العمل قانوني فــــي الهند، فإن معظم 
الأنشــــطة ذات الصلة مثل الإغراء وإدارة 
بيــــت للدعارة هــــي جرائم، ممــــا يعني أن 
المشــــتغلات بالجنس يواجهن مصادمات 
متكررة مع الشرطة. وتبقى غالبيتهن غير 
قادرات على التصويت أو فتح حســــابات 
بنكية أو الوصول إلى الإعانات الحكومية 
للطعــــام لأنهن يفتقرن إلــــى وثائق الهوية 
الضرورية، وينتهي الأمــــر بالعديد منهن 
إلــــى الغرق فــــي الديون بعــــد التعامل مع 

مقرضين مستغلّين من القطاع الخاص.
وقالــــت بريتــــي باتكار، من مؤسســــة 
بيريرانا، وهي منظمــــة غير ربحية تعمل 
مع أطفال المشتغلات بالجنس، وتساعدهم 
في تأمين القبول في المدارس، ”لقد كافحنا 
لمدة 30 عاما من أجل فتح حســــابات بنكية 

لنساء من كاماثيبورا”.
ثــــم أعطــــت جائحــــة كوفيــــد زخمــــا 
للدعــــوات للاعتــــراف بالعاملات بالجنس 
كجزء من قوة العمل غير الرسمية الهائلة 
في الهند، وتزامن صدور فيلم ”غانغوباي 
كاثياوادي“ مع بوادر تقدم في هذا المجال.

وأمــــرت المحكمــــة العليــــا الحكومتين 
الفيدراليــــة والمحليــــة في العــــام الماضي 
بالبدء فــــي إصدار الحصــــص التموينية 
وبطاقــــات التصويــــت لعامــــلات الجنس. 
وبــــدأ العمــــل بالفعل في مومبــــاي، حيث 

صُوّر الفيلم.
قال آرثي بــــاي، الأمين العــــام لمنظمة 
ســــانغرام غيــــر الربحية، التــــي تعمل مع 
العاملات بالجنس، إن الفيلم الذي أصبح 
متوفرا على نتفليكس الشهر الماضي، جاء 
في ”الوقت المناسب 
لمواصلة الحوار”. 

وقال منتقــــدون إن الفيلم مقتبس من 
فصل فــــي ”مافيا ملــــكات مومباي“، وهو 
كتاب من تأليف الصحافيين إس حســــين 
زيدي وجين بورجس، يكسر القالب المعتاد 

لعاملات الجنس في بوليوود.
المنســــقة  شــــيدي،  ميناكشــــي  وقالت 
الســــينمائية المســــتقلة ومندوبــــة جنوب 
آســــيا إلى مهرجان برلين السينمائي، إن 
كان  الفيلم الــــذي وصفته بأنه ”نســــوي“ 

أكثر قوة لأنه كان عن سيرة ذاتية.
وســــلطت الضــــوء على مشــــهد يظهر 
غانغوبــــاي التــــي أصبحت رئيســــة بيت 
دعــــارة تجمع العاملات وتطلب منهن أخذ 

إجازة لمشاهدة الفيلم.
وقالت شيديإن، ”هذا مثير للاهتمام… 
لســــت على علم بوجــــود فيلم هندي يُظهر 
عاملة بالجنــــس مع مثل هذه الوكالة على 
والمالي  والقانوني  السياســــي  المســــتوى 

أيضا”.
وقالــــت الممثلــــة ســــيما باهــــوا، التي 
تلعب دور ســــيدة في بيت دعارة ورئيسة 
غانغوباي الشــــابة فــــي الفيلــــم، إنها قد 
غمرتها اســــتجابة عاملات الجنس للفيلم 

خلال عرض خاص حضرته معهن.
وقالت، إنها تأمــــل في أن يرفع الفيلم 
الوعي بحقوق العاملات في مجال الجنس 
وأن يكون بمثابة محفز لتحقيق المزيد من 

المكاسب.
واعتبــــرت ”هذا دور كبيــــر يجب على 
وســــائل الإعلام أن تلعبه… لخلق الوعي. 
فمن المحزن أن القضايــــا التي أثيرت منذ 

سنوات عديدة ما زالت قائمة”.
وفي بيت دعارة في زقاق ضيق مظلم 
بعيدا عن 
بوليود، كانت 
روكسانا 
أنصاري البالغة 
من العمر40 
عاما، وغيرها من 
المشتغلين بالجنس 
يشاهدن مقتطفات 
من الفيلم على 

هواتفهن الذكية.

وقد عملت روكسانا بالقطاع منذ أكثر 
من عقدين بعـــد وفاة والديهـــا، وتذكرت 
أنصـــاري بيعها فـــي بيت دعـــارة مقابل 
10 آلاف روبيـــة (129 دولارا) وقالت إنها 
صُدمت بالتشـــابهات بينهـــا وبين بطلة 

الفيلم.
للخـــداع،  ”تعرضـــت  وصرّحـــت، 
وحاولـــت الهـــروب مـــن بيـــت الدعارة. 
وحققت بعـــض الانتصارات أيضا، حيث 
رفضـــت ارتداء الملابس الضيقة وشـــرب 

الكحول. لقد نجوت أيضا”.
وكان ذراعهـــا الأيســـر مغطى بندوب 
من جروح أصابت بها نفســـها وتعتبرها 
تذكيرا بمكافحتها للبقاء على قيد الحياة.

ودعي الآلاف من المشـــتغلين بالجنس 
فـــي مومبـــاي ومـــن مـــدن أخـــرى مثـــل 
ســـانغلي وسولابور لمشـــاهدة الفيلم في 
دور الســـينما في العروض التي ترعاها 
المنظمات غيـــر الربحية، بينما اشـــترى 

آخرون تذاكر بأنفسهم.
وانتقلـــت الكثيـــرات لزيـــارة منـــزل 

غانغوباي السابق في كاماثيبورا.
وقالت ســـابنا، التي تعيش في منزل 
غانغوبـــاي، ”لقد جاء المئات إلى هنا منذ 
ظهور الفيلم. ويسألونني نفس الأسئلة، 
إذا كانـــت بالفعـــل هـــي الشـــخص الذي 
أظهـــروه فـــي الفيلم وإذا كانـــت قصتها 

حقيقية”.
فـــي نهايـــة ممر يقـــف تمثـــال المرأة 

متوّجا بإكليل من الزهور.
الضيقة  كاماثيبـــورا  ممرات  وتحيط 
وورش  متســـخة  بمبانـــي  والصاخبـــة 
صباغـــة الأقمشـــة على جانـــب الطريق، 
بينمـــا ينتشـــر الباعة المتجولـــون الذين 

يبيعون الشاي والسمبوسة.
شعرت  التي  ديشـــموخ،  وتســـاءلت 
أيضـــا بالإلهام لزيارة منـــزل غانغوباي 
بعد مشـــاهدة الفيلم، عن طريقة تصوير 
الفيلـــم للمنطقـــة وجعلهـــا تبـــدو أكبر 

وأنظف.
وتابعت، ”بدا حمام غانغوباي كبيرا 
جدا إلى حد يمكن معه أن يَسَـــع ســـريرا 

كبيرا يُتيح لامرأة ممارسة أعمالها”.

{غانغوباي كاثياوادي} فيلم يصور 

المواخير والدعارة في الهند

مهنة لا تحبها النساء

السينما تغير نظرة العامة عن أقدم مهنة في التاريخ

كل الفنون تكتســــــب قيمتها من الرسائل الإنسانية التي تحملها، والسينما 
فــــــي الهند التي اعتدنا على تقديمها لقصــــــص الحب وبراعة الرقص تقدم 
لنا اليوم حكاية من الواقع تســــــرد معاناة الهنديات خلال عملهن في تجارة 
ــــــس وما ينتج عنه من حرمان من أبســــــط حقوقهــــــن، ففيلم ”غانغوباي  الجن
كاثياوادي“ غيّر نظرة كل من شــــــاهده حول أولئك النســــــاء اللاتي يكابدن 

لإعالة أنفسهن وأطفالهن.

 غــزة  (فلســطين) - يتبــــادل ســــائق 
تاكســــي أطراف الحديث مع فئات مختلفة 
من سكان غزة حول قضايا متعددة تلخص 
بعض العناوين الرئيســــية لمعاناة سكان 

القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاما.
يتـــم ذلـــك في إطـــار فيلم ”مشـــوار“ 
الـــذي تبلغ مدته نحو 18 دقيقة، وأنتجته 
اللجنة الدوليـــة للصليب الأحمر مؤخرا 
في أول تجربة من نوعها، لتقدم في قالب 
درامـــي توثيقي، صـــورة مصغرة لهموم 

سكان غزة وأبرز قضاياهم.
وتقـــول المتحدثـــة باســـم الصليـــب 
إن  زقـــوت،  ســـهير  غـــزة  فـــي  الأحمـــر 
الشخصيات الواقعية البحتة هي أبطال 
فيلم مشـــوار لإيصال رسالة إلى المجتمع 
الدولـــي توثق تفاصيل الحيـــاة اليومية 

لسكان القطاع.
وتوضـــح زقـــوت أن هـــدف الصليب 
الأحمر من الخطوة ”إبراز أن غزة تعيش 
في عزلة شديدة منذ سنوات، وأن العالم 
يجـــب أن يرى هـــذه المعانـــاة الصامتة 
ووضع القطاع على أجندة الساسة حول 

العالم“.
ويتناول الفيلـــم العديد من القضايا 
الرئيســـية في القطاع مثـــل حقوق المرأة 
والعنـــف الـــذي تتعـــرض لـــه، ومعاناة 
المرضى، ومتضرري الحـــروب المتتالية، 
فضلا عـــن تعثـــر عملية إعـــادة الإعمار 
وغيرها مـــن القضايا التـــي يتم طرحها 

على لسان أبطالها بتلقائية.
وتشـــدد زقوت علـــى ”مخاطر ازدياد 
تفاقـــم المعاناة الإنســـانية في قطاع غزة 
بفعـــل الأزمات المتراكمـــة جراء الحصار 
الإســـرائيلي المفروض منذ منتصف عام 
2007 وتداعيات الانقســـام الفلســـطيني 

الداخلي“.
وتنبـــه إلى أن من تلـــك الملفات تأخر 
إعادة الإعمار واســـتمرار واقع تشـــريد 
على  الحصـــول  ومصاعب  المتضرريـــن، 
الرعايـــة الطبيـــة في ظل نقـــص الموارد 
البشـــرية والأدويـــة وصعوبـــة الســـفر 

للخارج.
كما يتناول فيلم مشـــوار أزمة ســـوء 
الأوضـــاع الاقتصادية فـــي القطاع بفعل 
معدلات الفقر والبطالة القياسية، وسوء 
أوضاع الأشخاص من ذوي الاحتياجات 
الخاصة فـــي ظل ندرة فـــرص الحصول 
على عمل أو تأهيل جسدي ونفسي لهم.

ويقـــول القائمون على فيلم مشـــوار 
إن قصـــص المعاناة التـــي يرويها تحمل 
والقـــادة  الأولـــى  بالدرجـــة  إســـرائيل 
الفلسطينيين الذين تسببوا في الانقسام 
الداخلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع 
نحو مليوني نســـمة هم إجمالي ســـكان 

غزة من تدهور شديد.
وعرضـــت اللجنة الدوليـــة للصليب 
الأحمر الفيلم على منصاتها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وعلى عـــدد من 
القنـــوات التلفزيونية فـــي محاولة منها 
لحث جميع الأطراف على العمل لتخفيف 

معاناة سكان غزة.
وتم ذلـــك بالتزامـــن مـــع مـــرور عام 
على شـــن إســـرائيل حربها الأخيرة على 
غزة في الفتـــرة من 11 إلى 21 مايو 2021 
وســـط تباطؤ في عمليات إعادة الإعمار 

وتهديدات إسرائيلية بتكرار الحرب.
ويشـــكو الفلسطيني أيمن دهمان في 
منتصف الأربعينات من عمره، من بقائه 
طوال عام نازحا فـــي منزل للإيجار بعد 
تدمير منـــزل عائلته في شـــارع الوحدة 

وسط مدينة غزة خلال الحرب الأخيرة.
ويشير دهمان إلى أن عائلته المكونة 
من ســـتة أفراد تعاني من عدم اســـتقرار 
نفسي في غياب وجود آفاق جدية لإعادة 
إعمـــار منزلهـــم أو صـــرف التعويضات 

المالية اللازمة رغم تكرار الوعود بذلك.

الواقع نفسه يعانيه أصحاب المئات 
مـــن المنشـــآت التجارية التـــي دُمرت أو 
تضـــررت بشـــكل بالـــغ خـــلال الحـــرب 
الإســـرائيلية دون تلقي تعويضات مالية 

حتى الآن.
من هؤلاء الشاب أيمن الصفدي الذي 
كان يمتلك ناديا رياضيا لكمال الأجسام 
واللياقة البدنية وكان يعد من الأكبر على 
مستوى غزة قبل أن يتم تدميره بالكامل 
أســـفل أنقاض بـــرج ســـكني بصواريخ 

إسرائيلية.
ويشـــير الصفـــدي إلـــى أن النـــادي 
الرياضي كان بمثابة مشروع عمره الذي 
عمـــل على تجهيـــزه على مدار ســـنوات 
وكلفه نحو 100 ألف دولار قبل أن يصبح 

أثرا بعد عين.
ويوضح أنه منذ تدمير النادي أصبح 
والفريق المساعد له الذي كان يضم ستة 
أشـــخاص، عاطلين عن العمـــل على أمل 
أن يتـــم تعويضهم ماليا وإعـــادة إعمار 

مشروعهم وهو ما لم يحدث حتى الآن.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار 
بـــين الفصائل الفلســـطينية وإســـرائيل 
لإنهـــاء جولـــة قتـــال هـــي الأعنـــف منذ 
سنوات، خلفت تدمير أكثر من ألفي وحدة 
سكنية كليا عدا عن تعرض 15 ألف وحدة 
ســـكنية للضرر بشـــكل جزئي ومتوسط 

وتدمير كبير في البنية التحتية.

وبحســـب إحصائيـــات فلســـطينية 
رسمية فإن ما أنجز في ما يتعلق بإعادة 
الإعمار فـــي غزة لم يتجـــاوز 200 وحدة 
ســـكنية كانت قد هدمت كليا، و70 بالمئة 
من الوحدات الســـكنية المتضررة جزئيا 
فيما لا تزال خمســـة أبراج سكنية دمرت 

بالكامل تنتظر الإعمار.
وفـــي إطـــار عمليـــة إعـــادة الإعمار 
المنتظـــرة جـــرى وضع حجر الأســـاس 
لمشـــاريع ســـكنية برعاية مصرية، فيما 
لـــم تصرف ســـوى منح ماليـــة محدودة 
حتى الآن كبدل إيجـــار لأصحاب المنازل 

المدمرة.
ويتهم وكيل وزارة الأشـــغال العامة 
والإســـكان فـــي غـــزة ناجـــي ســـرحان، 
إسرائيل بتعمد تحويل ملف إعادة إعمار 
القطاع من ملف إنســـاني إلى سياســـي 
علـــى المضـــي قدما في  ووضـــع ”فيتو“ 

تنفيذه على الأرض.
ولدى ســـكان غزة تجـــارب مريرة مع 
عمليـــات إعادة الإعمار بالنظر إلى تكرار 
جولات العنف مع إســـرائيل وما يرافقها 

من تدمير.
وسمحت إسرائيل في الأشهر الماضية 
بتســــهيلات اقتصادية لصالح غزة منها 
رفــــع عدد تصاريح خــــروج العمال، لكنها 
لم تلتــــزم بأي ضمانات بشــــأن تســــريع 
إعــــادة الإعمــــار بالنظــــر إلــــى حصارها 
المشدد المفروض على القطاع بما في ذلك 
التحكم الكامل بتوريد البضائع بحســــب 

مسؤولين فلسطينيين.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
غزة مخيمر أبو ســـعدة ، إن التسهيلات 
الإســـرائيلية المعلـــن عنهـــا قد تســـاهم 
الإنســـانية  للأزمـــة  نســـبي  بتخفيـــف 
المتفاقمة في غـــزة لكنها لا تزال مرهونة 
بالاســـتقرار الأمنـــي في وقـــت يعد هذا 

الملف الأصعب بالنسبة لسكان القطاع.

{مشوار}.. شريط قصير

عن المعاناة الطويلة

للفلسطينيين

دمار بلا إعادة إعمار

نبيع أجسادنا لنعيل أنفسنا وأطفالنا

هدف الصليب الأحمر من 

إنتاج فيلم مشوار إبراز 

المعاناة الصامتة ووضع 

غزة على أجندة الساسة 

حول العالم

عاملات في الجنس: الفيلم 

الذي تقوم ببطولته الممثلة 

ظهر 
ُ

الشهيرة علياء بهات ي

فهما نادرا لنضالاتهن اليومية

,

قوم ببطولته الممثلة الشهيرة
يظهر فهمـــا نادرا لنضالاتهن

رئيســــة ديشــــموخ،  كيــــران 
ية لعاملات 

ي

متوفرا على نتفليكس الشهر الماضي، جاء 
”الوقت المناسب  في
لمواصلة الحوار”.

هذا دور ك واعتبــــرت
وســــائل الإعلام أن تلعبه
فمن المحزن أن القضايــــا
سنوات عديدة ما زالت قا
وفي بيت دعارة في ز

ع
المش
يش

ه
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 جوهانســبرغ – تنطلق اليوم الجمعة 
فاعليات نهائي النسخة رقم 19 من بطولة 
كأس الكونفدرالية الأفريقية بين أورلاندو 
بايرتس الجنـــوب أفريقي ونهضة بركان 
المغربـــي على ملعب غودســـويل أكبابيو 

الدولي في نيجيريا. 
وكان ناديا أورلانـــدو ونهضة بركان 
قد تأهلاإلـــى النهائي بعد تخطي عقبتي 
أهلي طرابلـــس الليبي وتي بي مازيمبي 
الكونغولي على الترتيب. يسعى البراكنة 
إلـــى تتويجهـــم الثانـــي باللقـــب القاري 
الثانـــي من حيـــث الأهمية خلـــف دوري 
الأبطـــال، بعد تدوين اســـمهم قبل عامين 
على حســـاب بيراميدز المصري، وخلافة 
الرجاء البيضاوي الـــذي حصد البطولة 
في الموســـم الماضي أمام شـــبيبة القبائل 
الجزائري، كما أن الفريق بلغ نهائي 2019 
في أولى مشاركاته القارية قبل أن يخسر 

أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح.
لأول  في المقابل، يتطلـــع ”القراصنة“ 
لقب في المســـابقة بعدما فشـــلوا في هذا 
الأمـــر عام 2015، لخســـارتهم فـــي الدور 
النهائي أمام النجم الساحلي التونسي. 

ولـــم يكن طريـــق الفريـــق البرتقالي 
ســـهلا لبلوغ المبـــاراة الختاميـــة، حيث 
انتظـــر حتى الجولـــة الأخيـــرة من دور 
المجموعـــات لحســـم تأهلـــه إلـــى ربـــع 
النهائي أمام أســـيك ميموزا العاجي، ثم 
تخطى المصـــري البورســـعيدي المصري 
(2-1 ذهابا، و0-1 إيابـــا)، وبعدها أطاح 
بمازيمبـــي مـــن الكونغـــو الديموقراطية 

(1-0 ذهابا، و1-4 إيابا). 

وتبدو الأمـــور متقاربة بين الطرفين، 
مـــع أفضلية للفريق المغربـــي الذي اعتاد 
اللعـــب تحـــت الضغط فضلا عـــن خبرة 
لاعبيـــه الكبيـــرة قاريـــا. ويمتلـــك مدرب 
الفريـــق فلـــوران إبينغـــي مـــن الكونغو 
الديمقراطيـــة عناصـــر مميزة فـــي كافة 
الخطـــوط ســـاهمت فـــي اللقـــب الوحيد 
قبل عامين، ولا ســـيما المدافع البوركيني 
العملاق إيســـوفا دايو إضافة إلى نجمي 
الوســـط العربي الناجي وبكـــر الهلالي، 
إلـــى جانب ثنائـــي الهجـــوم الكونغولي 
الديموقراطي شـــادراك لوكومب ويوسف 

الفحلي والحارس حمزة الحمياني.

طعم خاص

كشـــف الناجي في حديث صحافي أن 
العـــودة بالكأس مـــن أرض أفريقية ”لها 
طعـــم خـــاص“، وأضاف ”ســـنقاتل حتى 
تســـيل آخر قطـــرة عرق من أجســـادنا“. 
ورأى المـــدرب إبينغي أن فريقه اســـتحق 
الوصول إلى النهائـــي، وأضاف ”نهضة 
بركان لم يصل لهذا الدور بسبب تعاطف 
الحكام معه، ومن قال عكس ذلك فليشاهد 

مبارياتنا“. 
وتابع ”منذ المباراة الأولى في البطولة 
كنا عازمين على الوصـــول إلى النهائي، 
وهذا تحقق بفضل تركيزنا الكامل في كل 
مباراة وأمام كل الخصوم“. وأكد ”سنقدم 
كل مـــا لدينا للظفر باللقـــب القاري، رغم 
صعوبـــة المباراة وعزيمـــة الخصم كذلك 

على تحقيق هدفه“.
وســـيفتقد إبينغي لاعبين مؤثرين ولا 
ســـيما الموريتاني أداما بـــا ومعاد فكاك. 
وقال الفحلي الذي يُعدّ أبرز نجوم الفريق 
حيث يتصـــدر هدافي المســـابقة برصيد 
خمســـة أهداف، ”نملك جيلا موهوبا من 
اللاعبين ومدربا في المســـتوى، سنحاول 
أن نقدّم أفضل ما نملك كي نعود بالكأس 
إلـــى مدينة بركان، كي نســـعد الجماهير 
البركانيـــة والمغربيـــة قاطبـــة“. ولم يكن 
وصـــول أورلاندو القادم من ســـويتو في 

ضواحي جوهانســـبرغ أســـهل، فتصدر 
المجموعـــة الثانية أمام الاتحـــاد الليبي 
وشـــبيبة الســـاورة الجزائري، وفي ربع 
النهائـــي أخرج ســـيمبا التنزاني القوي 
3-4 بركلات الترجيح بعد تبادلهما الفوز 
بهـــدف نظيف، ثم حصـــد بطاقة النهائي 
على حساب الأهلي طرابلس الليبي (2-0 

ذهابا، و1-0 إيابا).
 1995 لعـــام  أفريقيـــا  بطـــل  ويقـــود 
المـــدرب فادلو دايفيدس الذي أشـــار إلى 
أن التركيز عامل أساســـي لحصد اللقب. 
ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن ”نهضة 
بركان منافس صعب جدا“. وشدّد ”بركان 
يملـــك تجربة مهمة في القـــارة الأفريقية، 
فيما عدد من لاعبي فريقي ســـيحضرون 
لأول مـــرة فـــي نهائي أفريقـــي كبير وقد 
جهزتهـــم من جميـــع النواحـــي“. ويأمل 
دايفيدس بـــأن يكون المدافـــع النيجيري 
أوليســـا نداه جاهزا لخوض اللقاء على 
ملعب فريقه الســـابق أكوا يونايتد، وأن 
يلقى الدعم من جماهير بلاده، كما يعتمد 
المـــدرب علـــى الثنائي الغانـــي الحارس 
ريتشـــارد أوفوري وكوامي بيبراه اللذين 
ســـاهما بقوة في بلوغ النهائي. وأضاف 
دايفيـــدس ”نحن راضـــون إلى حد ما لأن 
اللقاء ســـيقام في أرض محايدة، لأنه لو 
كانت المبـــاراة النهائية في المغرب لكانت 

قصة مختلفة“.
النيجيرية  الجماهيـــر  ”أحث  وأردف 
على القدوم ودعمنـــا. ابنهم الضال نداه 
سيعود إلى ملعبهم. نحن نلعب في ملعب 
أكوا حيث فاز بالدوري قبل الانضمام إلى 
بايرتس. نأمل أن يتبعنا النيجيريون إلى 
الملعب وأن يكونوا اللاعب الثاني عشـــر 

في التشكيلة“. 
من جهته، قال الحارس أوفوري الذي 
يحتل فريقـــه المركز الســـابع في الدوري 
الجنوب أفريقي بفارق شاسع عن البطل 
ماميلـــودي صنداونـــز، ”ســـنذهب إلـــى 
نيجيريا لإحراز اللقب.. لا نقلل من أهمية 
بـــركان، خصوصا بعد تســـجيلهم أربعة 

أهداف أدت إلى إقصاء مازيمبي“.

حكم مثير للجدل

أســـند الاتحاد الأفريقي (كاف) إدارة 
اللقـــاء إلى الحكم المثيـــر للجدل الغامبي 
جاني ســـيكازوي، وأوكل مهمة الإشراف 
علـــى تقنية حكـــم الفيديو المســـاعد (في 

ايه آر) لفريـــق تحكيمي من مصر بقيادة 
محمـــود  ومســـاعدة  عاشـــور  محمـــود 
أبوالرجـــال ومحمود البنا. وفي ســـياق 
آخر دعا حكيم بن عبيدالله، رئيس نهضة 
بـــركان، لاعبيه لدى إقـــلاع طائرة الفريق 
صـــوب مدينـــة لاجـــوس النيجيرية، من 
أجل خوض نهائي الكونفدرالية، إلى بذل 
أقصى ما يســـتطيعونه مـــن أجل العودة 

بالكأس.

 وطالب حكيم لاعبيه بالقتال من أجل 
إهداء لقب الكونفدرالية لجماهير النادي، 

لما تمثل له من إنجاز فريد من نوعه. 
وأضاف ”ستكون الكأس الثانية التي 
ســـيتحصل عليها في ولايته الأولى بعد 
الأولى قبل عامين بالعاصمة الرباط أمام 
بيراميدز المصري وهو الذي عوض فوزي 
لقجـــع في منصبـــه قبل 4 أعـــوام فقط“. 
تتويـــج بـــركان وبـــن عبدالله ســـيحمله 

لكتابة التاريخ دون شـــك، بأن يكون أول 
رئيـــس فريق مغربي يتحصـــل على لقب 
هذه المســـابقة مرتين، إضافـــة إلى كونه 
ينافـــس على لقـــب كأس العـــرش ببلوغ 

الفريق محطة ربع النهائي. 
وكان بـــن عبداللـــه قـــد انخـــرط مع 
جماهير بركان فـــي احتفالات كبيرة بعد 
إقصاء مازيمبي ووعدهـــم بجلب الكأس 

للمغرب.

 برلين - لم يكتف آينتراخت فرانكفورت 
الألماني بالتأهل لدوري الأبطال الموســـم 
القادم ولكنه سيشـــارك في كأس السوبر 
الأوروبـــي لكـــرة القدم عقـــب الفوز على 
غلاســـكو رينجـــرز الأســـكتلندي بركلات 
الجزاء الترجيحية 4-5 في نهائي الدوري 

الأوروبي. 
ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر 
الأوروبـــي مـــع الفائـــز من مبـــاراة ريال 
مدريد الإســـباني أو ليفربول الإنجليزي 
فـــي نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، حيث 
تقام المباراة يوم 28 مايو الجاري. وتقام 
مباراة كأس السوبر الأوروبي في العاشر 
من أغسطس المقبل في هلسنكي عاصمة 

فنلندا. 
وتبدو فرصـــة فرانكفورت صعبة في 
التتويـــج بلقب كأس الســـوبر الأوروبي، 
حيـــث أن أتلتيكـــو مدريد الإســـباني هو 
الفريـــق الوحيـــد المتوج بلقـــب الدوري 
الأوروبي الذي نجح في حصد لقب كأس 

السوبر الأوروبي في آخر تسعة أعوام.

خطوة بخطوة

وضـــع آينتراخـــت فرانكفـــورت حدا 
لانتظـــاره 42 عاما للقـــب أوروبي عندما 
توج بطلا للدوري الأوروبي دون خسارة 
أي مبـــاراة. وبلقبه الأوروبـــي الأول منذ 
كأس الاتحاد في 1980، وتأهل آينتراخت 
إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 
رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني. 
وقـــال أوليفـــر غلازنر مـــدرب آينتراخت 
”لعبنـــا 13 مباراة في أوروبا ولم نخســـر 
أي مبـــاراة. تعاملنا مـــع البطولة خطوة 
بخطوة وفي النهايـــة كوفئ الفريق على 
ذلك. لا أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري 

تجاه اللاعبين“. وسجل آينتراخت جميع 
ركلاته الخمـــس فيما أنقذ الحارس كيفن 
تراب ركلة من آرون رامسي. وقال غلازنر 
”كانـــت آخر مبـــاراة في الموســـم، وكانت 
حماسية، والجميع أخرجوا كل ما لديهم. 
أوجـــه التهنئة للاعبين“. وأشـــار المدرب 
النمساوي، الذي خاض موسمه الأول مع 
آينتراخت، إلى أن عقلية الفريق ساعدته 

في الأوقات الصعبة في الموسم.
وبينما حافظ آينتراخت على ســـجله 
الخالي من الهزيمة في الدوري الأوروبي 
وأخـــرج العديد من المنافســـين البارزين 
مثـــل برشـــلونة، فقـــد عانـــى الفريق في 
الدوري. وأضاف غلازنـــر ”حافظنا على 
نهجنـــا الإيجابي وكان ذلـــك ممكنا فقط 
بفضـــل هذه الروح“. ورأى سيباســـتيان 
روده قائد آينتراخت أن الفريق استحق 

هذه النهاية الرائعة 
للموسم. وتابع 

”الطريق كان صعبا 
للغاية، والليلة كان 

هناك الكثير 
على المحك. 

ما فعلناه 
كفريق كان 
مذهلا وعن 
استحقاق. 
كانت رحلة 
مذهلة وفي 
النهاية أتت 

ثمارها“.
حظي 

فريق آينتراخت 
فرانكفورت 

الألماني 
باستقبال 

الأبطـــال لدى عودته إلـــى بلاده. وتحدث 
بيرنـــد نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني 
لكـــرة القدم عن ”إنجاز هائـــل لكرة القدم 
الألمانيـــة التي جرى تمثيلهـــا ببراعة من 

جانب آينتراخت فرانكفورت“.

استقبال الأبطال

كذلك أشـــاد هانزي فليك المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي بالفـــوز واصفا إياه 
وأضاف أن ”غلازنر  بأنه ”نجاح هائـــل“ 
وأفراد جهازه المعاون أدوا عملا رائعا“. 
وقال فولكر بوفييـــر، رئيس وزراء ولاية 
هيســـن، التـــي ينتمـــي لهـــا آينتراخت 
فرانكفـــورت، ”نحن فخورون للغاية بهذا 
الألمانية  الأداء“. وذكرت صحيفـــة ”بيلد“ 
أن احتفـــالات فريق فرانكفورت في ملهى 
ليلي في أشبيلية استمرت حتى 
مـــا بعد الفجر، وقـــال غلازنر 
”سأحتفل حتى يوم السبت، 

ويـــوم الأحـــد ســـأذهب في 
إجازة“.

وقال سيبستيان رودي قائد 
الفريق ”سيستغرق الأمر 
سنوات قليلة لإدرك ما يعنيه هذا“، 
بينما قال الحارس تراب ”دائما ما كنا 
نبحث عن التفوق، لكن لا توجد 
كلمات لوصف ما تحقق“. 
ورافق الفريق نحو 50 ألف 
مشجع إلى أشبيلية، ومع ذلك 
كان هذا العدد أقل من عدد مشجعي 
رينجرز الذين توجهوا للمدينة 
الإسبانية، بينما تابع المباراة نحو 60 
ألف مشجع عبر أربع شاشات 
عملاقة في ملعب آينتراخت 

فرانكفورت. 

هل يقدر نهضة بركان على إبقاء كأس الاتحاد الأفريقي مغربيا

ــــــركان الآمال في إبقــــــاء لقب كأس الاتحــــــاد الأفريقي  يحمــــــل نهضة ب
(الكونفدرالية) لكرة القدم مغربيا. ولإنجاز المهمة يتعين عليه تخطي عقبة 
أخيرة تتمثل في أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، عندما يتواجهان في 
ــــــاراة النهائية اليوم الجمعة على ملعب غودســــــويل أكبابيو في مدينة  المب

أويو النيجيرية.

على خط الوصول

موسم متقلب لفرانكفورت 

يختتم بالمجد الأوروبي
 مونتميلــو (إســبانيا) – يســـعى بطـــل 
العالـــم الهولندي ماكس فيرســـتابن إلى 
مواصلة انتفاضته تزامنا مع عودته إلى 
مســـرح انتصاره الأول في بطولة العالم 
لســـباقات الفورمولا واحـــد، وذلك حين 
يخوض في عطلة نهاية الأسبوع جائزة 
إسبانيا الكبرى على حلبة مونتميلو في 

برشلونة. 
وبعد بداية موسم صعبة وانسحابه 
مـــن ســـباقين من أصـــل الثلاثـــة الأولى 
بســـبب مشـــاكل ميكانيكية في ســـيارة 
ريد بول، عاد فيرســـتابن بقوة بعد فوزه 
بالسباقين الماضيين في جائزتي إيميليا 
رومانيا الإيطالية وميامي الأميركية، ما 
سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن 
سائق فيراري شـــارل لوكلير من موناكو 

إلى ١٩ نقطة.
ويدخـــل الهولنـــدي الآن إلى الجولة 
الخامســـة واضعاً نصب عينيه مواصلة 
صحوته وتحقيق فوزه الرابع للموســـم 
والثالـــث تواليا للمـــرة الثانية فقط في 
مسيرة ابن الـ٢٤ عاما بعد ٢٠٢١ حين فاز 
بجوائز فرنســـا والنمسا وستيريا (على 
الحلبة ذاتهـــا). والآن، يعـــود الهولندي 
إلى حلبة أدخلته تاريخ الفئة الأولى عام 
٢٠١٦ حـــين بات عن ١٨ عامـــا و٢٢٨ يوما 
أصغر سائق يفوز بإحدى جولات بطولة 
العالم. وفي ظل معاناة فريق مرســـيدس 
وســـائقه البريطانـــي لويـــس هاميلتون 
الـــذي احتكـــر لقب الســـباق الإســـباني 
خلال المواســـم الخمســـة الماضية، يبدو 
فيرستابن مرشحا لتكرار سيناريو ٢٠١٦.

قـــال الهولنـــدي ”لـــدي الكثيـــر من 
الذكريات الجميلة مـــن هذه الحلبة حين 
حققـــت فـــوزي الأول، عندمـــا كنـــت في 
الثامنة عشرة من عمري. نأمل المواصلة 
على الوتيرة التي بنيناها في السباقات 
القليلة الماضيـــة وأن نحقق بداية جيدة 
لعطلة نهاية الأسبوع“. وتابع ”لقد عشنا 

أسبوعا رائعا في ميامي. حظيت ببعض 
الوقت مع عائلتي منذ الســـباق وأتطلع 

الآن إلى التسابق مجددا“.

وعلى غرار فيرســـتابن، عـــاد زميله 
المكســـيكي ســـيرخيو بيريـــس إلى بلده 
بعد ســـباق ميامي لكن ليـــس للراحة بل 
لاســـتقبال مولوده الجديـــد إميليو الذي 
يمنحه ســـببا إضافيا شخصيا لتحقيق 
نتيجة جيدة الأحد في مونتميلو وفق ما 
أفاد. لكن مهمة ساينس وزميله الهولندي 
لن تكون ســـهلة فـــي ظل رغبـــة فيراري 
بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد اكتفاء 

لوكلير بالمركزين الســـادس والثاني في 
الســـباقين الماضيـــين وانســـحاب زميله 
الإسباني كارلوس ساينس في إثنين من 
الســـباقات الثلاثة الماضيـــة. وكما حال 
الفرق الأخرى، سيحل ريد بول وفيراري 
فـــي كاتالونيا مـــع مجموعـــة كبيرة من 
التعديـــلات الهادفة إلـــى تخفيف الوزن 
وتحســـين الأداء. ويبحـــث فيـــراري عن 
إيجاد حلول لمعالجة المشـــكلة التي عانى 
منهـــا فـــي ميامي من حيـــث ضعف أداء 

”أف١-٧٥“ في المنعطفات البطيئة.
وقـــال الفريـــق الإيطالي أنـــه يبحث 
عـــن أجوبـــة لســـبب تبخـــر أفضليتـــه 
فـــي المنعطفـــات البطيئـــة التـــي تمتـــع 
بها فـــي بداية هـــذا الموســـم. واختلفت 
ســـيارتا فيراري وريد بـــول على صعيد 
الخصائـــص والإعدادات خـــلال المراحل 
الأولى من هذا الموســـم. واختار ريد بول 
إعـــدادات منخفضـــة الجـــر والارتكازية 
علـــى ســـيارته ”آر-بـــي١٨“، مـــا منحه 
الأفضلية على صعيد الســـرعة القصوى 

والمنعطفات عالية السرعة. 

إسبانيا محطة فيرستابن لمواصلة 

انتفاضته في سباقات الفورمولا واحد

أورلاندو بطل أفريقيا 

لعام 1995 يقوده فادلو 

دايفيدس الذي أشار إلى 

أن التركيز عامل أساسي 

لحصد اللقب

أوليفر غلازنر ينتظر أنشيلوتي أو كلوب في كأس السوبر

أورلاندو بايرتس يطارد أول لقب في المسابقة القارية
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في ظل معاناة هاميلتون 

الذي احتكر السباق 

الإسباني لخمسة مواسم، 

يبدو فيرستابن مرشحا 

لتكرار سيناريو 2016
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 دمشــق - انطلـــق مهرجـــان قطـــاف 
الـــوردة الشـــامية فـــي قريـــة المـــراح 
بمحافظة ريف دمشـــق الخميس مشكلاً 
لوحة رائعة حملت بين ثناياها الكلمات 
والأغاني والشـــعر والدبكات الشـــعبية 
التي تغنت بجمالها وعبرت عن أهميتها 
الاقتصادية والجماليـــة والطبية وكيف 
اســـتطاعت إيصـــال اســـم ســـوريا إلى 
العالميـــة بعـــد تتويجها ضمـــن قائمة 
التـــراث اللامـــادي الإنســـاني لمنظمـــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

اليونسكو عام 2019.
وقال رئيس جمعيـــة المراح لإحياء 
وتطوير الوردة الشـــامية مدين البيطار 
إن المهرجـــان بـــات طقســـاً اجتماعيـــاً 
ينتظـــره أهالـــي القرية ومحبـــو الوردة 
بشـــغف للالتقـــاء بالضيـــوف القادمين 
والاســـتمتاع بأجـــواء المهرجان المطل 
علـــى الحقول التي تنتشـــر فيها الورود 

وتفوح بعبقها وعطرها على الجميع.
ولفـــت البيطـــار إلـــى أن منتجـــات 
الغذائيـــة  أصنافهـــا  بجميـــع  الـــوردة 
والجمالية والطبية ستكون حاضرة في 
المهرجان من خلال إحداث أجنحة للبيع 
المباشـــر للراغبين من الحضور معتبراً 
أنهـــا خطوة مهمة لتســـويقها والتعرف 

على فوائدها وأصنافها.
أهالـــي قريـــة المراح انتشـــروا منذ 
الصباح الباكر وهم يحملون السلال في 
حقول الوردة والتفوا حول شـــجيراتها 
التي عشـــقوها وباشـــروا فـــي قطافها 
بحب وحنان ناشـــرين عطرها وعبيرها 
في أجواء بدت مثل لوحة فنية تمازجت 

فيها الألوان.

عماد باكيـــر واحد مـــن الذين بدؤوا 
بالقطـــاف مع ابنتـــه يأمل فـــي أن يكون 
المـــردود والإنتـــاج أفضل بالنســـبة إلى 
الفلاح الـــذي يعمل طـــوال العام وصولا 
إلى القطاف الذي ينتظره الجميع لتأمين 
حاجياتهم مشـــيرا إلى أنه خلال 15 يوما 

يكون الأهالي قد انتهوا من القطاف.
وهـــو يتابع عملية القطـــاف ويختار 
الوردة التـــي أينعت بين يوســـف باكير 
أن موســـم هذا العام جيد ونوعية الورد 
أفضل قياســـا بالمواســـم الماضية فيما 
عبـــر محمـــد رضا ضـــاوي عـــن محبته 
وشغفه بالوردة معتبرا أن موسم القطاف 
يشـــكل عرسا تراثيا بالنســـبة إلى أغلب 
الناس لأن الـــوردة تحتـــل مكانة خاصة 

عند الناس وتعتبر الأساس لمعيشتهم.
وأثنـــاء تجواله فـــي حقـــول الوردة 
لمعاينة الشجيرات التي حان قطافها أكد 
محمد عباس أن الإنتاج هذا العام أفضل 
نتيجة الأمطار الأخيرة التي هطلت لافتا 
إلـــى أن لديه 40 دونمـــا مزروعة بالوردة 
الشامية جنى منها ما يقارب طنا ونصف 
الطن حتى الآن والقطاف لا يزال مستمرا 
أمـــلا أن يكون الســـعر أفضل من الأعوام 

القادمة.
ويقول محمد عبـــاس أن العمل الأهم 
الذي بدأ فيه هذا الموســـم يتمثل في نقل 
جهـــاز اســـتخراج ماء وزيت الـــورد إلى 
الحقل مباشرة بشـــكل يوفر عليه الوقت 
والجهد والتكلفة والتمكن من الاستخراج 
مباشـــرة بعد القطـــف بما يحقـــق قيمة 

مضافة للمنتج.
هالـــة البيطـــار مـــن الســـيدات التي 
تحـــرص على النـــزول إلـــى الحقول مع 

عائلتهـــا للاســـتمتاع بطقـــوس قطـــاف 
الـــوردة بينت أنهـــا تعمل هذا الموســـم 
بشـــغف وحب وبروح حلوة، لافتة إلى أن 
العناية والاهتمام بالـــوردة من أولويات 

عملها قبل القطاف.
وقـــال منصـــور عبـــاس وهـــو يتابع 
عملية التقطير واســـتخراج ماء الورد إن 
”القطاف باكـــرا أفضل بكثيـــر لأن حبات 
النـــدى تكـــون موجودة ولـــم تتبخر بعد 
حفاظا على الزيت العطري لأنه الأهم في 
عملية الاســـتخراج ويكون المنتج عالي 

وخلال تنقيتهـــا الورد لاختيار  الجودة“ 
المناســـب منه لشـــراب الـــورد والمربى 
بينت ضهرية البيطار أم عبدو أنها تأتي 
إلـــى الحقل لاختيار المناســـب من الورد 
لإنتاج المربى والشـــراب وفـــرز الزر عن 
الوردة بغية تيبيســـها مؤكدة أن الوردة 
شـــيء مهم في حياتها وتقوم بإنجاز كل 
مؤونـــة منزلها من شـــراب ومربى الورد 

خلال فترة القطاف.
البيطار بينت أن شراب الورد يحتاج 
إلى الأوراق فقط بعد نخلها وفركها لافتة 

إلـــى أن كل كيلوغـــرام ورد يحتـــاج إلى 
ما يقـــارب أربعة لترات مـــن الماء، وبعد 
غلـــي الماء يتم وضـــع أوراق الورد ويتم 
تفويرها لمرة واحدة ثم كمرها لمدة أربع 
ســـاعات بعدها تتـــم تصفيتها وترقيدها 
ووضع الكمية المناسبة من السكر ويتم 
غليها وأثناء عمليـــة الغلي يوضع ملون 
للشـــراب والقليل من ملح الليمون ومواد 
حافظـــة وبعـــد غليها لدرجـــة معينة يتم 
تبريدها وتعبئتها مؤكدة أن هذه الطريقة 
تحافظ على المنتج لمدة خمس سنوات.

الوردة الشامية التي ينتشر لونها وعطرها في ريف دمشق تبعث الفرح في 
نفوس مزارعيها الذين يحتفلون هذه الفترة بموسم قطافها، فهي التي تدر 
عليهم الرزق ببيعها أو تقطيرها أو بإعدادها كمربى. هي وردة تجمعهم في 

الحقول كبارا وصغارا في موسم احتفالي لمدة أسبوعين.

الوردة الشامية تنثر البسمة والعطر بين السوريين

ريف دمشق يتفتح

مكواة الفحم 

تعود إلى سودان بلا كهرباء
 الخرطــوم - داخـــل محـــل ضيـــق لا 
تتجاوز مساحته 4 أمتار مربعة في قلب 
الخرطوم، يســـتخدم يوســـف آدم مكواة 
الفحـــم لكيّ ملابس زبائنـــه في ظل أزمة 

الكهرباء التي تشهدها البلاد.
عامل بســـيط يقضي  و“المكوجـــي“ 
ساعات يومه بين طشت الغسيل وحرارة 
الفحم، وتضاعف عمله مؤخرا بعد تزايد 

إقبال المواطنين عليه.
ويعمل آدم لمدة 8 أعـــوام متواصلة 
بصبر وتأن، لتخـــرج الملابس في أبهى 

وأحسن صورة لإرضاء زبائنه.
وينهمـــك آدم في تكســـير وتوضيب 
الفحم الساخن داخل المكواة التقليدية، 
قبـــل أن يتجـــه إلـــى الطاولة الخشـــبية 
العتيقة وطرح الملابس وتمرير المكواة 

عليها.
ـــيد من الطوب، مكدس  والمحل المُشَّ
بالملابس التي تنتظر دورها في الغسيل 
والكي، يفتقر إلى التهوية الجيدة بسبب 

ضيق مســـاحته وانعدام النوافذ. ويقول 
آدم ”أســـتقبل يوميـــا مـــا بيـــن 70 إلى 
100 قطعـــة مـــن أجل تجهيزها غســـيلا 

ومكواة“.
ومـــع انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي 
المســـتمر في المنـــازل، يتضاعف قدوم 
المواطنين بملابســـهم من أجل الغسيل 
والكي، من نساء ورجال وطلبة جامعات.

ويشـــهد الســـودان أزمـــة نقص في 
الطاقة الكهربائيـــة وانقطاع التيار مدة 
طويلة تصل إلى 6 ساعات يوميا، ضمن 
مبدأ المداورة بين مختلف المحافظات.

اليوميـــة  الحيـــاة  ســـرعة  ومـــع 
وزيادة الانشـــغالات، تلجأ معظم الأسر 
الســـودانية إلى المكوجي من أجل غسل 

الملابس وكيّها في أسرع وقت ممكن.
ويفضّل الســـودانيون عـــادة مكواة 
الفحم التقليدية على المكواة الكهربائية 
التـــي تعرض الملابس خاصـــة الثمينة 

للتلف بسبب الحرارة الزائدة.

الوحدة شعار 

مهرجان حمية 

البحر المتوسط
 رومــا - ينطلــــق المهرجــــان الوطنــــي 
للنظام الغذائي للبحر المتوســــط ”حمية 
البحر المتوســــط“، فــــي 26 مايو الجاري، 
فــــي بلــــدة بوليــــكا بمقاطعــــة ســــاليرنو، 
بكامبانيا، ولمدة 6 شــــهور، ضمن أسبوع 

الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ويهــــدف المهرجان الــــذي يمتد حتى 
16 نوفمبر المقبل، تحت شــــعار ”الوحدة“ 
إلى نشــــر تراث ”حمية البحر المتوسط“، 

بطريقة عضوية ومنسقة.
المســــتقبل  معهــــد  رئيســــة  وعلقــــت 
للأغذية، ســــارة روفرســــي عن المهرجان 
قائلة، ”أخيرا، نخرج بصوت مشــــترك من 
أجــــل حماية التــــراث الجماعــــي والنظام 
الغذائي الصحي والمستدام، الذي يحظى 

باعتراف من اليونسكو منذ 11 عاما“.
وهذا العام، خلال المهرجان، ستترأس 
بلدية بوليكا بشكل رمزي شبكة الجماعات 
السبع التي ترمز إلى هذه الحمية، والتي 
تشمل اليونان وقبرص وكرواتيا والمغرب 

والبرتغال وإسبانيا وبوليكا.

م بتهمة قتل زوجها
َ

كاتبة {كيف تقتلين زوجك} تحاك

هدى المفتي في ليلة غير عادية

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
بعدما نشـــرت مقالة أدبيـــة بعنوان ”كيف 
تقتلين زوجـــك“، تُحاكَم روائيـــة أميركية 
في سن 71 عاما في شـــمال غرب الولايات 
المتحدة بتهمة قتل زوجها تماما كما ورد 

في نصها الصادر قبل سنوات.
نانســـي  محاكمـــة  انطلقـــت  فقـــد 
كرامبتـــون بروفي في أبريـــل أمام محكمة 
فـــي ولاية أوريغـــون. لكن تعيـــن الانتظار 
حتى هذا الأســـبوع لخضوع هذه الكاتبة 
المتخصصة في الروايـــات العاطفية ذات 
العناويـــن المفعمـــة بالـــدلالات كـ“جحيم 
القلب“ أو ”الزوج الســـيئ“، للاســـتجواب 
أمام قوس المحكمة من جانب الادعاء الذي 
واجهها بأدلة تعرّي التناقض في إفاداتها.

لكـــن الكاتبة التي نشـــرت مقالة أدبية 
تحمـــل عنـــوان ”كيـــف تقتليـــن زوجـــك“ 
وتتضمـــن نصائح عن طريقة التخلص من 
الزوج من دون إثارة شكوك جنائية، كانت 
لديها إجابات عن كل شـــيء وهي تنفي كل 

الاتهامات الموجهة لها جملة وتفصيلا.
ويؤكـــد المحققـــون أن بروفـــي قتلت 
في يونيو 2018 زوجهـــا دانيال، وهو طاه 
كان يبلـــغ 63 عاما حينهـــا، بهدف تقاضي 
تعويضات من عشـــرة عقـــود تأمين بقيمة 
إجماليـــة تبلـــغ 1.4 مليـــون دولار. ورغـــم 
مديونيتهما الكبيرة، كان الزوجان يدفعان 
شـــهريا أكثـــر من ألـــف دولار علـــى عقود 
التأمين لكنهما كانا يتمنّعان عن تســـديد 

قيمة القروض السكنية، وفق الادعاء.

وفنّد المدعي العام شــــون أوفرستريت 
الاتهامات الموجهة في حق بروفي، متحدياً 
إياها بأن تشــــرح سبب وجودها بسيارتها 
أمــــام كلية الطهــــي أين يعمــــل زوجها كما 
أظهرت كاميرا مراقبة، قبل دقائق من مقتله 

برصاصتين في إحدى قاعاتها.
وقالت المتهمة وطبيب نفسي استعان 
به وكلاء الدفاع إنها نسيت هذا التفصيل 
بسبب فقدانها الذاكرة جراء صدمة تلقيها 

نبأ وفاة زوجها.
وتســـاءل المدعي العـــام ”كيف يمكن 
للروائيـــة أن تكـــون واثقة بأنهـــا لم تقتل 
زوجها“ فيما تقول إنها نســـيت ما حصل. 
وقـــال ”كنتِ هناك في الوقـــت عينه لمقتل 
زوجـــك برصـــاص أحدهـــم، بفارق ســـت 

دقائـــق، مع النوع عينه من الســـلاح الذي 
كنتِ تملكينه والمفقود حاليا“.

وردت نانســـي كرامبتون بروفي ”لدي 
انطبـــاع بأني لـــو قتلته، كنـــت لأعرف كل 
التفاصيل“، لافتة إلى أنها كانت في جوار 
مسرح الجريمة من باب المصادفة البحتة 

وربما بدافع الاستلهام لرواياتها.
كذلك، يتوقـــف المحققـــون عند فوهة 
مســـدس من نـــوع ”غلوك“ اشـــترتها على 
”إي باي“ قبل أشـــهر مـــن الجريمة وتقول 
الشـــرطة إن المتهمة جهزت بها مسدســـا 
من النوع عينـــه كان الزوجـــان يمتلكانه، 
لاســـتخدامه فـــي الجريمـــة، وهـــي قطعة 
لـــم يُعثـــر عليها حتى اليـــوم رغم عمليات 

البحث المكثفة.

 القاهــرة - تســـتعد الفنانـــة هـــدى 
المفتـــي لتصوير فيلمهـــا الجديد ”ليلة 
غيـــر عاديـــة “ الذي يتـــم تصويره في 
إحدى الشـــقق بالقاهـــرة وبالتحديد 

منطقة المعادي ووسط البلد.
وتـــدور أحداث الفيلم حول عقد 
ألماس ومـــع تتابع الأحداث يدخل 
كل أبطـــال الفيلم فـــي العديد من 

الصراعات مـــع عناصر من المافيا وتدور 
أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشـــارك فـــي الفيلـــم عـــدد كبير من 
النجـــوم منهم هدى المفتي، كريم قاســـم 
أوتاكا، طه الدســـوقي، نجـــلاء بدر، مراد 

مكرم، ومن تأليف وإخراج أحمد بيالي.
وشاركت هدى في السباق الرمضاني 
الماضي بمسلسل ”سوتس“، كما كان لها 

نصيب الأسد  بثلاثة أفلام في موسم عيد 
الأضحـــى، لتكون الفنانـــة الأكثر تواجدا 
في الموســـم الذي يعد من أكبر المواســـم 

السينمائية خلال العام.
فيهـــا  شـــاركت  التـــي  الأفـــلام  أول 
هـــدى ”بحبك“ للنجم تامر حســـني، ومن 
تأليف وإخراج حســـني في أولى تجاربه 
”عمهم“  وفيلـــم  الســـينمائي،  بالإخـــراج 

مع النجـــم محمد إمام، من تأليف وســـام 
صبري وإخراج حسين المنباوي.

وثالث أفلام هدى في عيد الأضحى هو 
”كيرة والجن“ مأخوذ عـــن رواية ”1919“، 
للمؤلف أحمد مراد الذي كتب الســـيناريو 
والحوار، وإخـــراج مروان حامد، وبطولة 
كريم عبدالعزيـــز وأحمد عز وهند صبري 

وسيد رجب، وآخرون.

صباح العرب

زعماء وزعماء

إبراهيم الجبين

 شــــهر أبريــــل الماضــــي شــــهد قصة 
عجيبــــة وقعت فــــي بلد عربي ســــعيد، 
بطلهــــا أبــــو محمــــود وهو فــــلاح على 
بــــاب الله، عصــــف الجفاف ببســــتانه، 
فماتت شــــجرات الكرز العشــــرون التي 
ظل يعتاش منها عمــــره كله، وما تبقى 
مــــن تفاحاتــــه غزتها ميليشــــيا تحمل 
أعلاما صفراء وقطعت أخشابها ليتدفأ 
عناصرها عليها في ليالي البرد. وحتى 
يستتب الأمن منعت الدولة التجول في 
فشمله  المجاورة  والبســــاتين  بســــتانه 
الحظــــر فنهــــب العابرون مــــا تبقى من 

حطام السنين.
لم يعــــد لدى أبي محمــــود من باب 
للعيش ســــوى دراجته النارية العتيقة 
المهترئة قال لنفسه ”أوصل بها الركاب 
مقابــــل مــــا يدفعون لــــي من مــــال الله 
مهمــــا كان”. فعاش الســــنوات الماضية 
على هذه الدراجة، منها يأكل ويشــــرب 
ويطعــــم أولاده وزوجتــــه. وذات صباح 
هرع ليحضّــــر دراجته لعمل هذا اليوم، 
فلم يجدها، تلفّت يمينا ويســــارا ففهم 
على الفور أن اللصوص سرقوها، فخرّ 
علــــى الأرض بعد أن ضربت جلطة قلبه 

المنهك.
عند هذه اللحظة دخلت النيوميديا 
والسوشــــال ميديا على الخــــط، وأخذ 
شــــباب القريــــة ينشــــرون البوســــتات 
والتغريــــدات لطلــــب المســــاعدة لأبــــي 
الخيريــــة  الجمعيــــات  مــــن  محمــــود 
والأثرياء، لعلهم يصرفون له مســــاعدة 

مالية عاجلة، فلم يستجب أحد.
كان الوقت يمــــرّ وقلب أبي محمود 

يهوي في قاع سحيق.
وحين انتشــــر الخبر بــــين الناس، 
اسودّت الدنيا في وجه الرجل الذي كبر 
عشــــرات السنين في يوم وليلة وابيض 
شــــعره كلّه حزنا وكمــــدا على الدراجة، 
قرّر تسليم أمره للموت، وأخذ يفكّر في 

تكاليف الجنازة. لكن مفاجأة حصلت.
في ظلام الليل اســــتفاقت الأســــرة 
على صــــوت يعرفونه جيــــدا، كان زئير 
الدراجــــة الذي طالما انتظــــروه، نظروا 
من النافذة فــــإذا باللصوص يحضرون 
دراجة أبــــي محمــــود ويعيدونها إليه، 
مع إيمــــاءة من زعيمهم فهموا منها أنه 
يعتذر عما تســــبّب بــــه من ضرر للرجل 

الفقير وأسرته.
في ميزان الحق، بدت تلك العصابة 
من الحرامية أكثر شرفا من السياسيين 
والمنظمات  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
والجمعيــــات الخيريــــة وخزعبلاتهــــا، 
ودون شك أكثر شرفا من الدولة العربية 
الحديثــــة التي لــــم تتمكن مــــن حماية 

إنسانها لا من قليل ولا من كثير.
ورغم مرور نحو ثمانين ســــنة، كأن 
شــــيئا لم يتغير في قيم عميقة وثمينة 
عند الناس، حين أعلنت دمشق إضرابا 
ضد الاحتلال الفرنســــي، بقيادة فخري 
بــــك البــــارودي، انضمت إليه شــــرائح 
أن  إلا  والنســــاء،  والتجــــار  المجتمــــع 
إحدى الجماعات طلب شــــيخها مقابلة 
البــــارودي وقال له إنه قــــرّر الانضمام 
إلــــى إضرابه، وحين قال لــــه البارودي: 
مــــن أنتم يا زعيم؟ قال لــــه الرجل “أنت 
زعيــــم الوطنيين وأنا زعيــــم الحرامية، 
ونحــــن قرّرنــــا التوقــــف عن الســــرقة 
والنهب والتشليح طيلة فترة الإضراب، 
فاتركــــوا المحلات مفتوحــــة ولا تبيعوا 

ولا تشتروا ونحن سنحميها”. فتأمّلْ.

تحـــرص على النـــزول إلـــىفيها الألوان.

 لــوس أنجلــس (الولايــات
بعدما نشـــرت مقالة أدبيـــة
تُحاكَم رو تقتلين زوجـــك“،
في سن 71 عاما في شـــمال
المتحدة بتهمة قتل زوجها 
في نصها الصادر قبل سنوا
محاكم انطلقـــت  فقـــد 
كرامبتـــون بروفي في أبريـــ
فـــي ولاية أوريغـــون. لكن تع
حتى هذا الأســـبوع لخضو
المتخصصة في الروايـــات
العناويـــن المفعمـــة بالـــدلا
القلب“ أو ”الزوج الســـيئ“،
أمام قوس المحكمة من جانب
واجهها بأدلة تعرّي التناقض

تســـتعد الف  القاهــرة -
المفتـــي لتصوير فيلمهـــا
الذي يتـــم “ “غيـــر عاديـــة

إحدى الشـــقق بالقاهـــر
منطقة المعادي ووسط
وتـــدور أحداث الف
ألماس ومـــع تتابع الأ
كل أبطـــال الفيلم فــ
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